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الاصداء 


الى كل كريم » مؤمن بكرادة الفكر .. 
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بعض موأاضيع هذا الكتاب 5.8 


فكرة ارسطو عن الله ٠.٠‏ اين تختلف عن الاسلام » واين تتفق ؟ 
هل يفصل الأسلام فصلا قاسيا بين الروح والجسد ؟ 
هل الروح شىء أاكسكفقل ف الْادة ام هى شىء قائم بذاته ؟ 
كيف يتوآامطد الله فى كل مكان » وفى لا مكان ؟ 
تخلق الانسان بالاخلاقالألهية هل يعنى الاتحاد أو الذوبان فى الذات ؟ 
أين ‏ توحد الجنة والنار و أفى عالمنا وزماننا هذا + 

خلاص العبيد فى الآأساائم كيف 0 

صل ال موت ميلاد حديد ؟ 

العنف بين القبول والرفض فى الاسلم ؟ 

ما صحة تعريف ( نيوتن )) للأبعاد » وما هو البعد الرابع ؟ 
الحكمة وراء كون الطهارة الكبرى لكل الجسد والطهارة 
الصسقرى اعفن الأعاء' فق + 

قضية خلق القرآن ٠.٠‏ هل تحد حلها الآن ؟ 


3 فامهحا الذين آمنوا ان تتقوا الله 

يجعل لكم فرقانا » ويكفر عنكم سيئاتكم ؛ 

ويعفر لكم » والله ذو الففسل العظيم » 

صدق الله العظيم 
هغل دعقة : 
ليس هذا الكتاب كاحد الكتب التى الفها الناس عنا » من حيث وحدة 

الموضوع ٠٠‏ ذلك بانه يتالف من اجوبة على اسئلة » جاءت اشتاتا » من 
فضلاء يتفتحون: على العرفان » ويهتمون بقضايا الفكر المعاصر .. ولقد 
احتفلت باسئلتهم هذه » وكان ذلك منى حرصاآ على كرامة الفكر » فى بلد لم 
يظفر الفكر فيه » الى الآن » بكبير كرامة ٠٠‏ ومع ذلك » فان حرص عدأ 
تكردم الفكر انما يستمد أسبابه من اقتناع تام » بآن ليل الجهل قد اخذ 
نجاب » وآن نور الفكر قد اأخذ ينشر أجنحته المنرقة على هذه الارض 
الحزينة » ومن ورائها » على هذا الكوكب الحائر .. 


“د سر ألحياة ٠٠١‏ 2 


الخلود ٠.٠٠‏ فجد الفلاسفة وراء ما أسموه بحجر الفلاسنة » وبحث 
الكيماويون عما أسموه اكسر الحياة ٠٠‏ وحلم القصاصون بخاتم المنى » 
وبالفانوس السحرى .. ولم يظفر أى من هؤلاء بشىء مما كانوا يبتفون . 

قل لهؤلاء جميعا » ولغير هؤلاء » من سائر الناس » أن سر الحياة 
الاعظم ‏ ان اكسير الحياة ‏ هو الفكر .٠‏ الفكر الحر .. الفكر 
القوى » الدقيق » الذى يملك القدرة على ان يفلق الشعرة » ويملك القدرة 
على أن يميز بين فخلقتيها ٠٠‏ وهذا الفكر انما هو ثمرة العقل المسدد » 
المروض » المؤدب بادب الحق » وادب الحقيقة ... 
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وانما » من أجل رياضة العقول على ادب الحق » وادب الحقيقة » 
وفقه تراض العقول لتقوى على دقة التفكر .٠‏ والله تبارك وتعالى » 
دفول فى ذلك (١‏ وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم » ولعلهم 
يتفكرون )) ؟» قوله » تعالى : ( وأنزلنا النك الذكر ( نعدى بعنى القرآن »6 
المحتوى على الحقيقة » كلها ». وعلى الشريعة » كلها الحقيقة التى هى 
اعلى من مستواك » والحقيقة التى فى ممستواك » والحقيقة التى فى 
مستوى أمتك ٠.٠.‏ وعلى الشريعة التى هى فى مستواك » والشريعة التى فى 
مستوى أامتك قوله » تعالى : ٠‏ لتبين للناس مانزل اليهم ») يعنى 
اتفصل لهم الشريعة التى يحتاجون » وطرفا من الحقيقة التى يطيقونها » 
قوله تعالى (! ولعلهم يتفكرون » يعنى مرهم أن يعملوا بالشريعة » بعقول 
مفتوحة » وقلوب حاضرة ٠٠‏ فوله تعالى لى ( لعلهم يتفكرون )) هو المعلول » 
لومي ع يك و ابص 1 رسسس ها إن 
فحسب !! فانما هذا تفكر مقصود لغيره .. مقصود بالحوالة !! واما 
( وق الارض آيات للموقنين يد وفى انفسكم !! أقلا تبصرون ؟ » [ 

يد رياضة العقول ٠٠‏ 

والآئة التى صدرنا بها هذه المكدمة انما جاءت بسبيل من ردماضة 
العفول » حتى تقوى على دقة الفكر » وحريته ٠٠‏ « يأيها الذين آمنوا » 
الثذين استقبلوا الدين بالعقيدة ؛ ولم يستيقنوه بالفكر » فيصيكوا 
(( مسلمين )) ٠‏ آن تتقوآا الله » يعنى أن تعملوا بالشريعة » فتاتمروا 
بالاأمر » وتنتهوآ عند النهى .+ « يجعل لكم فرقانا » » يعنى نورا فى 
عفولكم » به تفرقون بين الحق والباطل ٠ه‏ يعنى يجعل لكم مقدرة فى 

عقولكم » بفكضل التقوى » بها تقوون على التفكر الدقيق »6 والتمييز 
السليم » بين مايليق وما لا يليق ٠٠‏ بين الحلال والحرام ٠.٠‏ « الحرام 
ما حاك فى نفسك »6 وذ ت أن يطلع عليه الناس )) ٠٠‏ والتقهوى 
(( شجرة » والفرقان ١‏ ثمرة » » وبقدر ما تدق التقوى يدق الفرقان » 
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ويقوى © » فالتقوى تبدا من صورتها الفليظة » ثم تسم نحو الدقة وي 
وكذلك الفرقان » يبدا من بداية بسيطة » وضعيفة » ثم يسير نحو الدقة » 
والقوة » تبعآ للسمر التقوى ٠+‏ وصوره التقوى »6 والفرقان » ومسسرتهما 
نحو الدقة » من المفلظة » يحكيها » احسن حكاية » الحديث الشريف : 
(( الحلال بين » والحرام بين » وبينهما امور مشستبهات » لا يعلمهن كثر 
من الناس »© فمن اتقى الشبهات » فقد أستبرا أدينه » ولعرضه و٠‏ )) ٠+‏ 
فكان التقوى » فى بدايتها » لا تحتاج الى كبير عناء » وكذلك قوة العقل » 
المميزة بين الحلال والحرام » لاتحتاج الى شسدة دقة .. ثم يبدأ السسير » من 
مندطفة فيها تبدا الحاجة الى قوة فكرية » زائدة » بها يقع التميبز بين 
الحلال والحرام ٠٠‏ وفخيها ايضا تبدا الحاجة الى قوة فى الارادة » زائدة » 
بها تقوم القدرة على فعل ما هو به مامور » وترك ما هو عنه منهى .. 
وتصبح التقوى » ههنا » علمآ » وعملا. بمقتضى العلم ٠٠‏ أوقل » تصبح 


#د مستويات التقوى والفرقان ٠٠‏ 


فللتقوى اذن مستويات » وللفرقان مستويات تقابلها » فانه » كما 
قررنا » التقوى شجرة » والفرقان ثمرة ٠٠‏ « وعلى قدر اهل العزم 
تاتى العزائم )) .٠.‏ 

وأغلظ مستويات التقوى ما يكون للمؤمن العادى » وهو مستوى 
واول منزلة تلى منزلة المؤمن العادى » منزلة الورع .٠‏ والورع هو 
الحذر » الشديد الحذر » المتيقظ الوجدان » الشديد التيقظ .٠‏ فهو 
يعمل الا اذا علم » وهو قليلا ما يعلم » وذلك لزيادة شكه على علمه » 
ولذلك قيل عنه : انه هو الذى يترك سبعين بابا من الحلال » خوف 
جدا من مراحل التنبه الفكرى » تلى التبلد الفكرى » الذى يكون علبه 
المزؤمن العادى ٠ ١‏ ثم تكون المنزلة الثالثة » وهى تلى منزلة الورع » وهى 
منزلة صاحب اليمين ٠‏ وفيها » بفضل الله » ثم بفضل المجاهدة فى 
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المنزلتين السابقتين » يكون السالك قوى الفكر » قوى العزيمة ٠٠‏ 
لا. تتلبس عليه وجوه الرأى » فهو يدرك بسرعة » ويميز بدقة » ويحمل 
عمله ضد رغائب نفسه » فى غالب آأخواله » كانه ضد صاحب الشثمال ٠٠١‏ 
ثم تلى هذه المنزلة » بفضل الله » ثم بفضل المجاهدة فى المنازل السوابق » 
منزلة الدر ٠٠‏ والبر اكثر ادراكآ من صاحب اليمين » واكثر تسامحا » 
فهو رفيق بنفسه ؛ وبالناس » وذلك بفضل سعة علمه ٠٠‏ فان صاحب 
اليمين » حين قبض ته بقية الورع الذى ورثه من منزلة الورع » التى 
خرج عنها » ولما يتخلص من عقابيلها » بسط العلمى صاحب منزلة 
الادرآار ٠٠‏ فترى الدر سمحآ » متسامحآ ؛ واسع الافق » يرى الوحوه 
المختلفة لكل قضية فكرية » أو سلووكية » تعرض عليه » بطريقة فيها 
سمعة » وفيها دقة ٠.٠١‏ تم تلى منزلهة الدر منزلة المقرب ٠.٠‏ والمقربون هم 
الذين يكونون عند ربهم » غالب أحوالهم » فهم علماء » قد وسع العلم 
عليهم: ماضيق الجهل على سواهم ٠.٠.‏ فاأصبحوا » بفضل الله » ثم بفضل 
سعة علمهم » رحماء » طيبين » متسامحين » محبين للاشياء 6 والاحياء » 
فى سسملام مع ربهم » ومع انفسهم »© ومع الناس ٠٠‏ بدعون الى الرضا 
بالل » والتصائحة مع الناس » ويتشرون العا » والسامم + واخسرة + 
بين الناس »6 كما ينشر الزهر العطر »© وكما 3 تشر الشسمس النور 6 
والحرارة » وألدفء 00 هؤلاء هم ملح الآرض »6 عرفوا » أو لم يعرفوا ٠٠١‏ 
وتقوى هؤلاء هى عمل 6 أو ترك للعمل » ابتفاء وجه الله ٠٠‏ وزمنهم فكر 
متصل ٠.١.‏ فجميع اوقاتهم معمورة بالفكر » والعمل .٠‏ وفكرهم ليس 
تعماذ » وأنما أصبح طبيعة »6 تنبع فيهم المعانى » والمعارف »6 كما ينبع الماء 
الدمير من العسن الثرة 6 وقد تطهرت من أوساخها »6 وأوضارها ٠‏ وعبادة 
المقربين الاستقامة ٠٠‏ والاستقامة أن تكون على السراط المستقيم 6ق 
الفكر » والقول » والعمل » خلا تميل يسرة » ولا يمنة ٠٠.‏ ولا تتم الاستقامة 
الا لمن تخلص من ذنبه » ما تقدم منه » وما تآخر ٠٠‏ وهيهات !! ولكن هذا 
موعود الله لأهل قرباه » وموعود الله لابدآت »© فوعده »6 تعالى » غم 
مكذوب ٠.١‏ ولقد قال فى الآية التى صدرنا بها هذه المقدمة : (( يآيها الذين 
آمنوا أن تتقوا الله يجعل لكم فرقانآ » ويكفر عنكم سيئاتكم »6 ويغفر لكم 6 
والله ذو الفضل العظيم )) ٠٠‏ قوله تعالى : ( ويكفر عنكم سيئاتكم )) 


يعنى يغفر لكم د - الموروثة من لدن آدم ..٠‏ وتلك.تتمثل فى الكبت 
على العقل الباطن المتوارث عبر التا 5 الشرى .. قوله تعالى : 
(( ويغفر لكم )) يشير الى الخطيئةالمكتسبة » فى مقابلة الخطيئة الموروثة .٠.‏ 
والخطيئة المكتسبة تتمثل فى الكبت الواقع. على العقل الباطن » المكتسب 
أثناء عمر أاحدنا ٠٠‏ وأنما يكون التكفير »6 والمففرة برفع هذا الكبت » 
الموروث » والمكتسب » وانما يكون رفع الكبت ( بالفرقان ») ٠٠.‏ بنور 
العقل القوى الذى. يتخلل السراديب المظلمة » حيث ترقد الرغائب 
المكبوتة على حواشى العقل الباطن خلال ملايين السنين ٠٠.‏ وقد سمى » 
تبارك وتعالى » هذه السراديب المظلمة. حول العقل الباطن بالرين » 
واليهانسب غفلتنا » وجهلنا » وحجبنا عن الحقيقة » فقال » تبارك 
وتعالى : (كلا ! بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون د كلا ! انهم » عن 
ربهم » يومئذ » لمححوبون )) ٠ ٠‏ فبقدرما يرفع هذا الرين ‏ هذا الكبت - 
بقدر: ما تكون شقلوة العقل » ودقة الفكر ؛ ووكدة البنية الشرية .. 
واصحاب هذه البنية الموحدة هم اصحاب العقؤل التى » بقوة فكرها » 
تفلق الشعرة » وتملك التمييز بين فلقتيها : أيهما أبيض » وايهما أشود .. 
وبقدر قوة التمييز تكون سلامة السلوك » وسلامة القلب » وصفاء 
ا 


٠ 
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عد الاستقامه هى الوجود .. 


الاستقامة هى الوجود الكامل » الذى لا يتوزعه الوهم بين ماض 
انقضى » ومستقبل غائب » لما يحن حينه بعد فالاستقامة هى العيش 
فى اللحظة الحاضرة ٠٠‏ 

والاستكقامة أصعب الأمور على المارفين ولذلك فقد قال 
الممصوم : شيبتنى هود » واخواتها ٠.٠‏ ينسير ألى قول الله تعالى » من 
سورة هود.: ( فاستقم » كما أمرت » ومن تاب معك »2 ولا تطفوا هه أنه 
بما تعملون بصم :.. )) 

فانت »6 أذا استطعت ان تعيش ف اللحظة الحاضرة » مشتفلا 
بتجويد الواجب المباشر » من غير ان تذهب نفسك » اسفا على الماضى » 
ولا خوفآ من المستقبل » خانك تكون فد وفقت الى سر الحياة الاعظم » 
حيث تستمتع بكمال حياة الفكر ؟ وكمال حياة الشعور:» وحيث تنتصر 
على المرض 6 والشيخوخة 6 والموت 00 ذلك موعود أللك .٠‏ وآنما سال 
موع ود الله » بفضل الله « والله ذو الفضل العظيم  )»‏ ثم 
بفضل الفكر 03 ١‏ ش نصطك 
الفكر. ؟: أاى فكر تعنى:؟؟.هل تعنى أى فكر 57 لا !1 ولاكرامة !! وانما اغنى 
الفكر المروض بادب القرآن وب أدب حقه 6 وآدب حقديقته ٠١9‏ 


بسسم الله ومن الرحيم 
حضرة الابن المبارك توفيق السنوسى »؛ 
وبعد فيسرنى أن أجد الفرصة للرد على اسئلتك الطريفة ؛ 
دق عنس الؤكت لأبد عن الاعنذار عن الأبجار الشسعيه أركلة 
لاستعجالك أنت هن جهة » ولضيق الوقت الذى لدى عن جهة أخرى ٠‏ 
بد هل أن الله اذا احجب عيدا أبتلاه ؟ 





نعم !! فان معنى محبة الرب للعيد تقريبه منه » وهى الَْنْكك] 
تكون فق مقابلة بروز محبة العبد للرب ٠‏ 

والاتتلاة اننا هو المكفان صوق الع ق 'ادضاكة مكرة الرت ١+‏ 
والعرض -حنه تفريغ قلب العبد عن حب ما سوى الله » حتى يجىء 
الحب صادقفا » وصافىبا +4 » ولذلك دقول تابي )0 ألا لله الدين 
الخالص )) »» 
عد هل يؤمن آلا 


من الفرح ؟ 





ب « نبل الحزن » ؟ وهل الحزن أاعمق 


« نبل الحزن © فى المعنى الذى يريده الاسلام يعنى ادامة 
الفكر فيما يجب للرب على العبد حن حقوق » وف .ميلغ تقصير العبد 
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عن الوفاء تلك الحقوق » وهذا تفكير بورث تواضعاً » وانكساراً » 
وببغد البطر © والرضاءً عن النفس » والتكير » وفيه قال تعالى 
« أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلى » ولذلك يحكى عن النبى انه قال 
« ما أمة محمد !! والله ما أحد أغير من الله ان يزنى عبده » أو تزنى 
أمته » يا أمة محمد !! والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ؛ ولضحكتم 
قليلا » وقد كان صلى الله عليه وسنلم « متواصل الاحزان » 

فالحزن فكر متصل » يورث التواضع » والسكينة الى جانب 
الله ٠‏ وهو بذلك أعمق من الفرح » الا ان يكون فرحا بالله ٠٠‏ فأن 
هذا وحده يكون أعمق من الحزن » وهو اندر هن الكبريت الاحمر ٠٠‏ 
وهذا ينسوقنا الى ان الفرح على درجتين : فرح بئعم الله » وفرح 
بذات الله ٠٠‏ فالفرح بنعم الله الحزن أعمق .منه » والفرح بذات الله 
افق #وأكبل.من المزق الفيل :وهنو كما فلنا انعر بسن الكبريت 
الأحمر » لانه يقوم على محض العلم بالله ٠٠‏ 
#د يتحدث بتحدث الاستاذ محمود محمد طه فى مؤلفاته عن الاخلاق 
الآلهية ٠‏ هل يعنى هذا » من قريب » أو بعيد » أنه يمكننا ب يتشسيهناً 
باخلاق الله . أن نكون جزءا دن آلله » أو نذوب فى الذات الآلهية ,» 
ونتحد معها ؟ 

نحن نشارك الله فى اخلاقه » فقد خلقنا » تبارك وتعالى » على 
شاكلته » ولكن أخلاقنا فى طرف النقص » واخلاقه » تبارك وتعالى » 
فى طرف الكمال ٠٠‏ ثم ندينا الى ان نتخلق باخلاقه » فى معنى ما 
كتب علدنا أن فعبمهه ٠.٠.‏ فتخلقنا دماأخلالاهقه ف بادىء 
أمرنا تكلف منا للترفع ؛ والتوقئ » والتسنانفى ؛ الى 
أن يصيح هذا التكلف طبعا » فنكون قد سوونا ؛ 
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وتجافينا عن طرف النقص » نزوعا مهنا الى طرف الكمال ٠‏ والذات 
الألهية حثلنا الأعلى فى هذا التطور .» ولكئنا لن نكون جبزءا متها : 
لانها لا تتجزأ ٠‏ ولن نذوب فيها.» إلا ى معنى اننا نذيب نقائم نا 
فى كمالاتها + ولن نتحعمد جعها » لانها حطلقة ».وكمن عحدودون ٠‏ 
اقلا برعا عسبا أب الاتظور ون جدانة قصال الى قيلة للقنان : 
ولكعن هذه النهاية مطلقة » فيصبح حظنا من التطور سروددياً ؛ 
مستمرا +٠‏ فليس لكمال البشر نهاية » لأن نهايتهم الله » وليس لله 
نهاية ٠٠‏ « وأن الى ربك المنتهى » ولا منتهى ٠٠‏ بايجاز ؟ كمال 
الأنسان أن يكون «اللة» ٠٠‏ ولن يكون ! لأئه ليس لله نهابة قببلغها 
ولا صورة فيكونها » وأنما كمال الانسان ٠‏ فى هذا الباب » أن يكون 
مستمر التكوون ‏ مستمر التطور » من النقص الى الكمال ‏ مستزىد 
كل حين جديد من حياة الفكر وحياة الشعور ٠٠‏ وذلك بتجديد فكره ؛ 
وتجديد شعوره » فهو منطلق لا يقف » الى غاية لن يبلعهاء لانها ليست 
لها نهاية فتبلغ ‏ لأنها مطلقة ٠٠‏ ولكن نهاية العبد كمال الرب ٠‏ 
د هل المسكنة ‏ 1711111.11آ11 فضيلة يحضنا عليها الاسلام ؟ 
نعم !! وهى تعنى عنده التواضع الفكرى ٠٠٠‏ تعنى معرفة 
العفل لصشر. شافه بأزاء الكمال الألهى الذى يتمالى. » ويتعاظم عن 
أن بحاط به ٠‏ والمسكنة عندهم تعنى العجز عن الادراك المحيط 
بالله »ومن الكل ذلك قالرا #< الحجز عن الآدراك أدراك» » يعنوق أن 
فون النقل سيره بن الالطاطلة «المسيفة الالينة فقد امرك مده 
وما ذاك الا لأن الاسلام يعنى. الاستسلام الواعى للارادة المحيطة 
بالاكوان ٠‏ ولا يتم الاستسلام وفى النفس بقبة ادعاء قدرة ...٠‏ 
فالمسكنة شعور بقصور الارادة المشرية دازاء الارادة الألهبة ٠٠‏ 
وهذا أمضا هو معنى الفقر عند هم ٠٠‏ ولقد قال محبى الدين دن 
قسويين : 
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دخلوا فقراء على الدنيا يضهِ وكما دخلوا منها خرجوا 
دخلوا بلا أرادة» وخرجوا بلا أرادة ٠‏ وشاهدواء بيندخولهمعلى الدنيا 
وخروجهم منها » أن الارادة للواحد المريد ٠+‏ وبهذاأ المعنى الأسلام 
يطلب المسكنة » ويحض عليها ٠‏ قال تعالى فى حديث تدسى 
للنبى داود : « يا داود ! انك تريد » واريد » وأنما يكون ها اريد ٠.‏ 
اتعبتك فيما تريد » ثم لا يكون الا ما اريد ٠‏ » 
د هل يحضنا الاسلام على مقابلة الكراهية بالحب » والتسا 


على طريقة « أدر له خدك الايسر ؟ » 





نعم !! ولكنه لا يجعل .ذلك حظ العوام ٠٠‏ وأنما يطالب به 
العارفين ٠٠.‏ فشريعة العارف .معرفته » والمعرفة تقول « ان اعدى 
اعدائك نفسك .التى بين جنبيك » ولذلك فأن حن لطمك أنما لطم عبدوك 
الداخلى » فلا تظنن أنه هو عدوك » فتهب الى مصاولته » وأنما هو 
صديق فى ثياب عدو » وأنما فعله هذا بك نصرة منه لك على عدو ى 
ثياب صديق ‏ هو نفسك الجاهلة ‏ وهم يعنون ان نفسك الجاهلة ؛ 
لسوء أديها مع الله ؛ لطف يها » فقيض لها حن يؤدبها ؛ فجاعتها 
اللطمة ممن لطمها » فلا تدافع عنها » واطلب لها من التاديب لمزم هس 
ادر له خدك الايسر » ذلك لانها ؛ ان أحستت الادبٍ مع الله ؛ فلن 
يكون لاحد عليها حن سبيل » لأنها تكون » حينئذ » قد انتصرت على 
كل شىء ** وما العوام فشريعة الأسلام للهم ( حن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) .٠‏ 
( وهم درجات عند الله ) ٠٠‏ ظ 
ان الاسلام ( يهودى ‏ مسيحى ) فهو يطالب العوام يما طالب 


نجلا 


به موسى. اليهود » على تطوير له فى ذلك ٠٠‏ ويطالب الخواص بما 
طالب به المسيح النصارى غ» على تطوير له فى ذلك أيضا :+ « وجزاء 
سيئة سيئة مثلها » فمن عفا » واصلح » فأجره على الله » أنه 
لا بحب الظالمين ٠٠‏ » 

وبداية الخواص هى بداية العوام » ولكنهم اقدر هن العوام على 
التتشفور والارتفاع ف سلم الكمال » فحيث يظل 
العوام فى أول السلم » يرقى الخواص المراقى ٠٠‏ 
00 هل التفكي الفائى فى اصل الدين ؟ وهل صحيح ان الله لم يخلق 


هذا العالم- الا ليعيده هذا العالم ؟ وألا فما ألفاية وراء الخلق 

الالهى و7 

الغائية اصل الدين +٠‏ بل هى اصل الاصول فيه فلامكان 
للصدفة » لا فى كميرة » ب ٠‏ « وها خلقت الجن والانس 
الا ليعبدون » تحكى هذه الغائية » أفضل حكاية ٠٠‏ وهذا يجيب على 
الشطر الثانى حن سوّالك » ولكن يبقى » بعد ذلك » شىء » هو : مامعنىي 
العيادة ؟ وهل الله محتاج للعبادة ؟ 

من الوهلة الاولى نقرر' ان الله غنى عن العبادة ‏ « يأيها الناس 
أنتم الفقراء الى الله » و الله هو العنى الحميد » فالناس هم المحتاجون 
الى العيادة » لا الله ٠٠‏ والعبادة » ماهى ؟ اجملها المحصوم حين قال 
« تخلقو باخلاق الله « ان ربى على سراط مستقيم 6 ٠‏ 

واعلى اخلاق الله الاطلاق ‏ الحرية الفردية المطلقة ٠٠‏ ولذلك 
فأن أعلى هراتب العبادة حسن التصرف ف الحرية الفردية المطلقة ٠‏ 
وهذه تنتضى قوة الفكر » ودقنته » ومضاءه فى حراتب القول والعمل » 
حتى يتحقق العابد » الموحد » بمرتبه توحيد ذأته بتوحيد فكره وقوله 
.وعمله ٠٠‏ قال تعالى ف ذلك « بأيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا 








اندلا 


تفعلون ؟ كبر قتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون » فاذن الغاية النى 
فن أجلها خلقئا ان نحقق كمال ذوائنا 4 عن طريق العبادة ء وذلك 
بفضل ما تورثنا أباه العبادة من قوة الفكر وحدتة ومضائكه ‏ قال 
تعالى « وانزلنا اليك الذكر لتبينللناس مانزل اليهم ٠‏ ولعلهميتفكرون» 
فكأن الحكمة وراء شريعتنا ان نفكر » والفكر ليس غاية فى ذاته.؛ وائما 
رويس ال تيدر نياك اللامة رضي العا تيشنام بالعريا 
الفردية المطلقة » وتحسن التصرف فيها ‏ فالحياة الكاملة هى الغادة 
من خلقنا خلقنا لذكون كاملين كمال الله ٠‏ وهدهات !! 
ثمة آيات فى القرآن تبخس الدنيا » وتصفها بالفناء *٠‏ هل يقول 
الاسلام بالانكار المطلق لقيمة الحياة ؟ ما تفسير الاستاد محمود 
للآية القائلة بالا نسأل عن اشياء ان تبد لنا تتسؤّنا ؟ 





الاسلام بقسم الحياة ل درجتين » ممبنهما اختلاف مقدار »2 
لا اختلاف نوع : الحياة الدنيا » والحياة العليا ٠٠‏ فاما الحياة الدنيا 
فهى حيو أنية » وأما الحباة العليا فهى انسانية ٠٠‏ فالانسان ؛ مادامت 
مسيطرة عليه صفات الحيوان » خضع لها » أو قاومها » فهو فى الحياة 
الدنيا ٠٠‏ فاذا تخلص حن صفات الحيوان » بفضل الله » ثم يفضل 
المجاهدة المستمرة لدواعى هذه المصفات ؛» فقد اصبح في الحباة 
الأخرى » ؛ أو الدار الآخرة » كما يرد عنها التعيير فى بعض الاحيان 
وقد جعل الموت الحسى فاصلا بين الحياتين ٠‏ فكأنه » ليدخل الانسان 
المجاهد لدواعى صفات الحبوان فيه » فى الحياة العليا » لايد له من 
تجربة الموت الحسئ ٠‏ ولكن الموت المعنوى يحقق طرفا من هذا 
الدخول » والموت المعنوى بعنى ان تسكن دواعى صفات الحنوان 
فى الانسان تحت قهر العلم فى مستوى علم « حق اليقين » ولذلك فقد 
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قال المحصوم « دوتوا قبل أن تموتوا » يشير الى هذا الموت المعنوى 
٠٠‏ فالحباة الدنيا » أو حياة الحيوان هذه » هى التى. بشدد القرآن 
عليها النكير » ويصفها بالفناء » والزوال » ويندب الناس ليزه دوا 
فيها » ليرتفعوا الى انسانيتهم فى الحياة العليا ‏ الحياة الانسانية  ٠‏ 

فالاسلام لا يقول بالانكار المطلق لقبمة الحياة » وانما يميز بين 
قيم الحياة ؛ ويجعل وكده تسيير الناس الى الحياة الانسانية 
بتزهيدهم » وازعاجهم عن الحياة الحيوانية ٠‏ ومعنى فناء العياة 
الدنيا أفضاؤها » رضى الانسان »2 لم لم يرض » الى الحباة العليا ‏ 
« بأبها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه » ٠‏ 

بابي الآنة ونابيا الفيح لمدوا لاسائرا عن اعياء أن شه 
لكم تسؤكم ٠‏ وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم ٠‏ عفا الله 
عنها » والله غفور حليم د قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها 
كافرين » فانها تعنى نهى الاصحاب عن أن يكثروا من الاسئلة عن الحرام 
والحلال؛ وعن أمور فالدين سكت عنها النبى » وذلك لأن ما سكت عن 
تحرممه فالاصل فبه الحل ٠‏ وفى الحل سعة » وى التحريم تضييق. ٠‏ 
وكذلك الامر فى مسائل التكاليف » فان الالحاح فى الاسئلة عما سكت 
عنه قد ينزل القرآن بتجديد تكليف يزيد فى ثقلها ٠‏ وكذلك الامر فى 
مسألة العقيدة ٠‏ وانت سألت عن الآية الاولى فقط » ولكننى أوردت 
لك الآبة الثانية لأن فيها بيانا للاولى » فكأنه قال لا تسألوا النبى عن 
أمور فى العقيدة » أو فى التكليف » سكت عنها النبى ٠‏ وان تسألوا عنها 
فان الله يبديها لكم فى القر آن » فتسوّكم لانها تجىء بتكليف زايد ؛ 
فنتدخلوا به فى الحرج .بعد ان كنتم .قيلها فى السعة » وقد كان النبى 
بقول لاصحابه « بيأيها الناس اتركونى ما تركتكم ٠‏ » 


د كيف يتوأجد الله فى كل مكان وفى لا مكان ؟ 


وجود الله لاا يوصف بال مكان » لان المكان مخلوق » ومحدود ؛ فلا 
يحوى المطلق ٠٠‏ ولا يوصف باللامكان » لأن اللامكان متصور » والله 
مطلق لا يدرك وجوده التصور « فكل ما خطر يالك فالله يخلاف ذلك » 
فاذا قلنا ان وجود الله يتنزه عن المكان » والزمان ؛ فليس معنى ذلك 
انه بوجد فى اللإمكان » ولا اللازمان » وائما هو أيضا بتنزه عن هذا 
التصور # فوجوده مطلق لا يتعلق به الوهم » ولا التصور » ولا الادراك 
٠٠‏ .أنما الادر اك يدرك ضرورة وجوده » لا كيفية وجوده ٠٠‏ فليس 
للكىيف ههنا مكان ٠‏ 
د كيف يتسنى لنا فهم الله » أو حتى التوصل الى وجوده اذا كان 
الله لا يشبهنا فى شىء » دن قريب أو بعيد » وليس كمثله شىء ؛ 

ليس معنى قوله تعالى « ليس كمثله ثنىء » اننا لا نشبهه .. لا 
دن قريب ولآحن بعيد ٠٠‏ بل الحق اننا نشبهه تعالى ٠‏ وقد قال المحصوم 
د« ان اللدخلق 1 دم على صورته ») ٠٠‏ وتنرينة: الشبه قاكمة دبننا وسينه 
تعالى » فانه تعالى عالم » وهريد ؛ وقادر » وكذلك الانسان » خلقه الله 
عالما ؛ ومزيدا » وقادرا » ومن أجل هذه القريتنة فانا نعرف الله “ولولاها 
لا أمكن أن نعرفه + راجع. الاجابة على السؤال نمرة  ٠‏ 
يد المقاساة « عصنتعء1ن5 ») تشكل ركنا هاما من أركان المسيحية 








الصليب » من أجل تفدية البشرية: من .الخطيئة الاساسية التى كسبها 
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أبوها آدم ..٠‏ وهذه القاعدة هى أصل الاصول فى المسيحية ٠٠‏ ولكن 
ليس لها فى الاسلام مكان ٠‏ ظ 

الصبر هو ما يقايلها ف. الاسلام ٠+‏ فالقرآن ملىء بالحض على 
الصبر » وبوعد الصابرين بعظيم الثواب ٠٠‏ « يأيها الذين آمنوا 
أصيروا » وصايروا » ورادطوا » واتقوا الله لعلكم تفلحون »6 ٠.٠‏ 
« فأصبروا » حض على الصبر ٠‏ « وصابروا » زيادة فى الصبر » حتى 
تصببحمغالبة للاعداءعلى الصبرء «ورابطوا»الزموا الصبرء والمصابرة؛ 
على النهوض للاعداء الخارجيين والداخليين ٠٠‏ فى الجهاد الاصغر 
والجهاد الآكبر » وليكن صبركم اتقاء لله » لا تشوفا » ولا سمعة » ولا 
رياء ٠‏ فان فعلتم.» فانه يزجى لكم أن تفلحوا ف نيل ما عند الله من 
لطاقف القرى م هذلاق العفن على الصير» و الوص نامر الصادرين 
يقول تعالى : .« بأيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر ؛ والصلاة + أن 
الله مم الصابرين »© وقوله « ان الله مع الصايرمن »© هو قمه الموعود 
بالاجر الجزيل ٠٠‏ فكأن العاملين حين يكون اجرهم على عملهم الجنة ؛ 
يكون أجر الصايرين على صبرهم الله نفسه » وما فوق ذلك مبتخى 
ليتتم٠‏ ظ 
والفرق الاساسى فى النظرتين : المسيحية والاسلامية » الى 
المفاساة والصير أن العامى قد يتصيد اللقاساة .ويرى ق ذلك فقشيلة: 
ولكن الصابر لا يتصيد الصير »© وانما يسأل. الله العافية » فاذا اصابه 
مكروه صير عليه » ثقة بالله » وتوكلا عليه » لانه أولى بنا منا ؛ واعرف 
يمصالحنا منا » وارحم بنا منا » وأاقدر على توصيل. الخير الينا منا .٠‏ 
قال تعالى « كتب عليكم القتال وهو كره لكم ؛ وعسى ان تكرهوا ثشيئا 
وهو خير لكم » وعسى أن تحبوا شيئًا وهو شر لكم » والله يعلم » وانتم 
لااتمسلوفوة 6 2 


« وبشر الصابرين » الذين اذا اصابتهم حصيبة قالوا : انا لله ؛ 
وأنا البة رالحعون + هذا هو رأى الاسلام فى المقاساة. صسير على 
البلاء حين يقع » و احتساب فى سبيل الله ؛ ولكن العافية خير منهء 
واحب الى النفوس ٠‏ وليس حن الاسلام تصيد المصائب ‏ قال احد 
الاصحاب «اللهم ! أسآلك الصير» فقال النبى : « سألتم الله البلاء ٠‏ 
سلوه العافية » فكأن الصير لا بكون الا على البلاء » فمن سأل الصبر 
فكاكها:سال البيلاء » وسؤال العافية خير عند الناس 4 وعند الله ٠‏ 
د هل شسجرة التفاح التى أكل منها آدم وحواء فى الجنة هى شجرة 

المعرفة ‏ معرفة األخر والشر وهل يعنى هذا أن المعرفة خطيئة ؟ 

هذه الشجرة يمكن أن تكون أى شسجرة ٠١‏ المهم انه قد وقع عليها 
التحريم » والتحريم حكم شرعى »؛ فليس هناك شىء هو فى عينه حرام : 
وعندما خالف آدم الأحر بالتحريم انما اخطأ لانه اختار أرادته هو عن 
أحر ريه » ولذلك فد غوى ٠٠‏ فعندها كا: ن آدم طائعا لله لم يكن يعرف 
الشر » فهو فى الخير المطلق » وعندها اختار نفئسه عن ريه تورط فى 
الشر ٠٠‏ وسميت الشسجرة التى اكل منها شجرة معرفة الخير والشر ‏ 
وعندنا ان الشجرة التى اكل هنها آدم هى شجرة التين » فان شجرة 
لوو ار يدي هه وترجهز الى الزوحة ب 

حواء ‏ ولذلك فان المعصية ؛ بالاكل منها » تداعت الى اتصال آدم 
بحواء جنسيا » قبل ان يؤذن له » فتكون له » بذلك الاذن » زوجا 
شرقية خلال اللي . 

وأذن فالمعرفة ليست خطيئة ؛ وانما الخطيئة الجهل » وهو هنا 
بتمثل فى مخالفة امر الله « وعصى آدم ربه » فغوى » ٠‏ 
بد ما دور الكشف فى التوصل ألى وجود الله ؟ 
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الكشف معناه ظهور الحقاكق للعقل الواعى » من العقل الباطن » 
ظهور تجربة » وذوق ء وهو » من ثم » ظهور بقين لا يدركه الشك ٠‏ 
وهو لا يتأتى الا عن ممارسة عملية للعبادة » فى طور مجود تجويدا 
كبيرا فى العمل م.الشريعة س والى الكشبف وردت الاشارة فى. القرآن 
« واتقوا الله.» ويعلمكم الله » ٠ ٠‏ « واتقوا الله » تعنى اعملوا 
بالشريعه باخلاص + وتجويد ؛. « ويعلمكم الله » تعنى يعلمكم الحقيقة 
والحقيقة هى معرفة اسرار الالوهية ٠‏ 

فدور ألكشف ف التوصل الى وجود الله » والى معرفة الله ع 
هو الدور الاساسى » والاصلى وان شئت فقل الوحيد ٠‏ 

ع#د بعض السور تشي ألى أن الله يسمع » ويرى » ويتكلم » ويستوى 
لقب اما+ ضح سما 

أولا » كلمة الله تطلق فى القرآن ؛ فى المعنى القريب » على 
الانسان الكامل » وف المعنى اليعيد » على الله » تيارك وتعالى فى 
اطلاقه ٠٠‏ ولكن الله » تبارك وتعالى ال الفاوفة .عق الأسماءء 
والصفات ‏ هو منزه عن الاسماء ‏ ولكنه تنزل الى هرتبة الاسم : 
فسمى نفسه « ألله » » وتعلقت به جميع الصفات » وجسده الانسان 
الكامل ٠٠‏ فاسماء الله الحسنى كلها اسماء ؛ وصفات للانسان الكامل , 
الذى اكتملت فيه الصورة الالهية فى عبارة « ان الله خلق آدم على 
صورته » ٠٠‏ وهى لاحظ لها من الذات المطلقة الا الاشسارة ٠٠‏ وى 
هذا المستوى فان الله » فى اطلاقه ؛ بسمع بذاته ».لا بحاسة » ويرى 
بدّأته » لا بحاسة » ويستوى على العرش بلا.كيفبة يمكن تصورها ٠‏ 
لان كل شىء يتعلق بالِذات الصرفة فهو فوق التصور » كما سيقت الى 
ذلك الأشيارة + . 

واما الله بالمعنى القريب ‏ الانسان الكامل - ب فهو بسمع بذاته » 
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ويرى:بذاته ايضا » لا بآذن » وعين ؛ لآن كل حاسة مندقة سارت 
كله .فهو » كله » فى أى جزء منه ‏ فاين الفارض كان بقول : 
وصرت حوسى زمانى هد هذ صار بعفى كلى 
وهذه حالة تحققها قمة التوحيد » لآن قمة التوحيد أن بكبون 
الموحد ( بكسر الحاء ) وحدة ٠‏ 
عد ما علاقة. الخالق بمخلوقاته فى إلا 
بالانسان ؟ 





ليس فى الوجود الآ ألله ٠٠‏ والمخلوقات هى مظاهر قدرته ‏ هى. 
قدرته مجسده ‏ وقدرته ليست غيره » وانما هى » عند التناهى : ذاته 
٠٠‏ فالمخلوقات هر, الله ٠٠‏ والانسان طليعتها فى ذلك ؛ فى اعتبار 
العروج الى الله حن درجات البعد » بين القدرة » والارادة : والعلم ؛ 
والذات *» فالمخلوقاءت هى الله ».ولكن الله نيس المخاوقات ٠‏ 
هل لله ارادة وهل تفسر الخلق بائه عملية غائية » أى تجسيد 


كك كول ا ا 1 6تى 89 0م ا 5311 


[ لفاية. فى ضمي الله ؟ 





الأجابة على هذا السؤّال كلها متضمنة فى الاجوبة الآتابة 
اللماضية: ٠.‏ 


يه ما الصعويات ألتى تحف الفصل بين الله ومخلوقاته ؟ 
هذه الصعوبات كثيرة » ولكنها » ى جملتها » هى مقام. التعدد من 
الله » انما هى اعطاء الموحد النظرة الثاقبة ‏ الدقيقة + التى يميز بها 
بين « الله ومخلوقاته » » حتى يعيش مع الله » بالحقيقة ؛ ومع خلقه > 
لفسا 2 
03 


د الى أى حد تعتقد أن آله ارسطو يشبه الله فى الاسلام ؟ 

رأى ارسطو عن الله يتفق فى جملته مع الاسلام » ويختلف فى 
دقائكق التفصيل ‏ 

فى كتاب « السياسة » الشهير يعرف ارسطو القانون بأنه 
د العقل الذى لم يتأثر بالرغبة » ويقول « ان الذى يأمر بحكم القانون 
قا يسوقه ذلك الى أن يأمر بحكم الاله : أو العقل.وحده » ولكن إلذى, 
يأحر بجكم الانسان يضيف عنصرا هن عناصر الحيوان » لان الرغية 
حيو أنوحشى» والهوىيفسد عقول الحكامحتىولوكانوا افضلالناس © 
فهذا القول يحكى فكر إرسطو عن الله « العقل الذى لم يتأثر يرغبة » 
يعنى العدالة المطلقة.» فى مقابل العدالة النسبية ب العمدالة الالهية ؛ 
ف حقابل العدالة الانسانية # وهو قول يدكى »؛ فى جملته » رأى 
الاسنلام عن الله ٠٠‏ ثم :ان.ارسظو يرى ان :الله هو المحرك الاول ؛ 
الاي دوي عتدد السركة »واواقلب الكل شدي أن ارمككد فرع قن 
المحرك الال الذى حرك الاشياء قد أودع .يها حركتها ‏ نحركة 
تؤدى ألى حركة » بقوانين حنضبطة وهذا ما يعطيه الفكر + وقد 
كان الفكر ابرز خصائ ص ارسطو ٠‏ ولكن الله فى الاسلام وراء الفكر ٠٠‏ 
والذى يؤدى اليه الكشف ‏ وهو موضوع سؤالك نمرة ١١‏ هو ان 
ليس هناك » فى الحقيقة » سيب يؤدى الى سيب » وائنما هو ترتيب 
تعاقبى يس تمد به الخمطل آلقى الفيش الالهى » فى كل احظة ء فتظهر 
الحركة » بعد استعداد المحل لها » من عند الله فالنار » مثلا ‏ لا 
تحرق لمجرد وجودها » وانما تحرق حين يرد الاذن الالهى بالاحراق » 
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وكل ها هناك.6:آن وجود القار دليل على استغداد المحل لوزود الاذن 
الالمى بصدور الحركة المقبلة “وهى الاحراق » لمن عرض يده للنار ؛ 
مثالا ٠٠‏ هذا التفصيل هو من دقائق التوحيد فى الاسلام » وليس 
لارسطو فيه قدم » وهو يمثل اختلاف فكرة ارسطو عن الله » عن 
تكرّة الأمنلام , 

ع مأ تفسير الاسلام للمعجزة ة؟ 


أ ن الوجود » فى جوهره »؛ روحى ٠٠‏ والمادة مظهره » فاذا تبعت 
الحوادث المظهر اصبح امرها عاديا » ولكنها اذا تبعت الجوهر ‏ وهو 
اراوس كلوز علتكا عنما عبلية سيزة « مفلا الجسب يم دوم 
مظور الروح » يخضع للعلة » والموت » ولكن الروح غير خاضع لايهما 
٠٠‏ فاذا كان هناك رجل هو هن القوة بحيث يتصرف فيما وراء المادة : 
وابرز حكم الروح على الجسد ؛ ابرأه من العلة فى لحظة » أو اقامه 
من الموت » بعد الموت ٠٠‏ هذه معجزة ٠‏ 

00 الى أى حد نحن مخيون » والى أى حد نحن مسخرون ؟ 
الاجابة على هذا السؤال تحتاج لتفصيل وقد وردت ف كتاينا 

« الرسالة الثانية من الاسلام » بطريقة تغنيك اذا رجعت اليها ٠‏ 

“د هل تصلح نظرية العقاب والثواب فى يوم الحساب اساسا 

للاخلاق ؟ 

أساسا للاخلاق تصلح ٠٠‏ ولكن ليست لقمة الاخلاق ٠٠‏ بل أنه ؛ 
فى الحق » ليس هناك أساس للاخلاق غيرها » لأن الانسان يطبعه لا 
بقع اهزا.6 ولاوترك ».الا بحواقر الكنسب والشفازة: 

ولكن عندما يتساحى الانيان فائه يجذ: حافز فعل الخير فى الخير 
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نفسه » ولا يكون التسامى الا عن بداية اساسها بوي الثواتب » 
والعقاب ٠٠‏ وبخاصة فى يوم الحساب. ٠٠‏ لان ذلك يحمل معنى المراقبة 
الدقيقة على فعل الخير » وفعل الشر ؛ حتى حين يكون: الفاعل فى هأمن 
من روّية السلطة الزمنية » لأن الذى يثيب » ويعاقب » يوم الحساب ؛ 
هو المطلع على الخضمير. المغيب ‏ «.يعلم خائنة الأعين » وما تخفى 
الصدور © ٠٠‏ 
مد لماذا يمنع الله التفكر فى ذاته ؟ 
لأن الفكر لا يعمل آلآ فى مقطقة القماقية + فقشوه] عمو عند 
الكقبياء مب ولس لذانة لله ضمد ‏ فليس للفكر فنيه مجال ب وإقيما 
التفكز فى مخلوقاته ٠٠‏ ولقد قال تعالى ‏ « وهن كل شىء خلقنا زوجين 
لعلكم تذكرون » وقال : « سبحان 'الذى خلق الازواج كلها » مما تنبت 
الارض ©».وعن أنفسهم © ومما لا' يعلمون » ٠‏ 

واها ذاته فلا تخيطها العبارة ؛.حتى ولا عبارة القرآن ٠٠‏ واقرن 
شىء الى التعبير عنها قوله تعالى< ليس كمثله شىء » فذاته وصحدة 
مطلقة » تعيى الفكر » وتسوقه الى الضلال ٠.‏ هذا » اذا لم يهده 


الضلال الى العجز ٠‏ 

فهو » أذن » انما منع عن التفكير فى ذاته لأن التفكير فيها يضل 
المفكر ٠‏ 

قال المخصوم « تفكروا فى مخلوقات الله » ولا تتفكروا فى ذاته ؛ 
فتضلوا » ٠.٠‏ 


مد هل يقول الاسلام بخلود الروح 7» وهل الايمان بخلود الروح 

0 خرورى-للايمان بوجود الله ؛ » آم العكس هو الصحيح ؟ ‏ 
الاسلام عنده ان جميع الأكتعناء ء » هن أدقها الى , أدقها ال اعظمها 3 

جمادها » وحبها » كل منها » ذو شكل هرمئ ؛ له قمة » وله قاعدة . 


رف 


القمة تمثل الروح » والقاعدة تمثل الجسد ‏ والاختلاف بين القاعدة 
والقمه اختلاف حقدار ٠.‏ والقاعدة فانية ‏ حتحركة فى تطور مستمر ؛ 
تطلب القمة. والقمة ليست باقية على صورة واحدة » ولكنها متحركة ؛ 
فى تطور عستمر » تطلب نقطة.هركز “الوجود ؛ وهئ الله ٠٠‏ فالخالد ى 
الأسلام ليس ععناه الذى لا يتغير على الاطلاق » وانما هو الذى 
بتغير » أو قل » يفنى ببطء أكثر من الفانى » والفانى هو الذى بتغير 
مسرعة سريعة ** قال تعالى « كل من عليها فان » ويبقى وجه ربك ؛ 
ذو الحلال » والاكرام .ه » ببقى » البقاء النسبى »؛ الوجه الذى يبلى 
الله من الاشباء ‏ وهو قمة هرم كل شىء ‏ ويبقى » البقاء المطلق:؛ 
وجه الله المطلق » وتلك :الذات المطلقة ٠‏ 

هالايمان بكلود الروس هذه الصورةشرورى [لثيمآن بوجرد الله : 
لأن مكرفته حن اصول المعرفة » فالايمان به » اذن 6 من اصول 
العقيدة ‏ والعبارة التى اوردتها :« ام العكس هو الصحيح ؟ » تعنى 
ان الايمان بالله ضرورى للايمان بخلود الروح ‏ وهذا بالطبيع اصح 
من أن يكون الايمان بخلود الروح ضروريا للايمان بوج ود الله 
ولكن الايمان بخلود الروح امهل على المبتدىء من الايمان بالله ؛ 
ولذلك فهو يكون.سابقا للايمان بالله » وهو انما كان اسهل لأن الأحلام 
تعينه » وليس للاحلام بالله تعلق ٠٠‏ فالكبار يستدلون بوجود الله : 
على .خلقه » والصغار .يستدلون بوجود خلق 'الله.» على وجود الله ٠٠‏ 
والقاعدة لكليهما قوله تعالى : 2 سبتريهم آياتنا فى الآفاق » وى 
انفسبهم » حتى يتبين لهم أنه الحق ٠٠‏ أولم يكف بربك أنه على 


كل شىء شبهيد نف 


في 


#د هل يفصل الاسلام فصلا قاسيا بين الجسد والروح ؟ اذا كانت 
00 الاجابة نعم ( | ) كيف نفسر الفغفل المتبادل بين الجسم 2 
والعقل (ب).ما هى النتائج الاخلاقية » والتوحيدية » المترتبة على 
هذأ ا ادرر11 له-7 77 جا 
الاسلام لآ يفصل. بين الاقبباة: الظاهرة + اللقاييزة ارم ها 
اليبعخن ٠‏ لأنه دين الو حديد للملاهر المختلغة فى كل واحد متناسق ؛ 
رعنده أن الاختلاف مين الحسد والروح »؛ هو الاختالاف الذى مكون بين 
القاعد د 055 الوليعرب انه هو وديس » لا اذتلاف 
العأيد » هو ا جسده العليظا ويس 
اتصبح سريعة ؛ خفيفة ٠٠‏ ويصبم » بذلك ؛ الجسد روحانيا +٠‏ وتصير 
الظلمة نورا ؛ و الجهل علماً » والتيد حرية ٠‏ 
عد ها حكان الاتتسان فى الكون ؟ اهو سند الخلوقات ؟ 
نعم !! هو خليفة الله على الوجود العلوى » والسفلى ٠٠‏ المنظور 
مقة 4 وخير المنظور-٠.‏ هو بين الله » فى اطلاقه ؛ وبين جميع خلقه ‏ 
« واذ قال ربك للملائكة أنى جاعل فى الارض خليفة » ثم خاق آدم 
على صووراله 8 لياتوم لديو مملكته » وفق محرخاته ٠‏ 
1 ابن توج النار وللقة 1 فى توعان شي رماننا » وبكان في عابنا ! 


اهما البعد الرابع ؟ 


ا اعم ١‏ اكه ممم مم ناسيك لد ممست تمسسكسة ا ككهه د 


القاعدذ التوجيدية تقول أنه ما من سىء كان 4 أو بكون ا ططق 
كائن اليوم » وعلى هذا فأن الجنة والنار موجودتان الآن » ولكن بصورة 


م" 


مختلطة بعضها عم مخض # سيدق بوم يكون وجود النار فيه صرفا ) 
ووجود الختة ضرفا ت ولا اغنى الصرافة المطلقة ؛ فأن هذه لا تكون 
الا عند الذات المطلقة وهبهات !! ووجود الجنة » يجانب » وحجود 
إلنار » بمثله » فى حباتنا الحاضرة » لحظات النعيم ؛ التى يلقاها احدنا 
تارة » ولحظات الثقاء » التى ملقاها » تارة أخرى ٠‏ 

وسيجىء يوم يصير فيه النعيم بلا ثشقاء »؛ الا قليلا ؛ الى 
جانب ؛ فيسمى الجنة ٠٠‏ ويصير فيه الشقاء بلا نعيم ؛ الا قليلا ؛ الى 
جاتب ليسي انار وهب 4 روما عو ريانا العاف ديق 
مكان غير مكاننا الحاضر ٠٠٠‏ آما الزمان فعندما تنتهى دورة الوجود 
الحاضرة » وتيدأ دورة للوجود. جديدة ‏ فأن دورة الوجود الحاخرة 
بدأت بوم انفصلت كو اكب النظام الشسى من سحابة بخار الماء 
التى كانت تمثل الشمس الحاضرة ؛ وبناتها » التى تسمى بالكو اكب 
السيارة » والتى وردت عنها » فى القر أن ؛ الحكايه بقوله تعالى 3 
1 أو لم ير الذين كفروا ان السموات » والارض » كانتا رتقا ؛ 
نفتئناهما » وجعلنا هن الماء كل شىء حى ٠٠‏ أفلا بؤعنون ! » وهى 
ستنتهى بوم بعود هذا الفتق الى الرتق هرة ثانية ؛ « كما بدأنا أول 
خلق نعيده » ؛ فاذا عادت الاجرام الى الرتق معد الفتق فقد إنتيت 
دورة هن دورات الوجود ».وبدآت دورة » ويومئذ يبدأ زمان الجن 
المتمصازة عن الثار ل[ وشيدأ الأرخنى الحدددةة : (وهى الفُسهس 6 
وبناتها » فى كتلة واحدة ) وتكون الشمس قد بردت + واصبحت » فى 
قشرتها » صالحة لنشأة الحياة الجديدة عليها » وفى داخلها » لا تزال 
تلتيب » فتكون ؛ على ذلك » مكان الجنة خلاهر الارض الحديدة ؛ ومكان 
النار باطنها ٠٠‏ قال تعالى عن بومئذ « بوم تبدل الارض غير الارض : 
والسموات : ويررّوا لله ؛ الواحد ٠:‏ الذهار نغ 
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وتنبيت الحباة عن جديد » فى دورتها الثانية ؛ حن باطن الارض 
على ظاهرها » كما تيت البذرة » فكأن الناس يخرجون بذلك من 
النار ( باطن الارض الجديدة ) الى الجنة ( ظاهر الارض الجديدة ) 
والى ذلك: الاشارة فى قوله تعالى « وان منكم الا.واردها » كان على 
ربك حتماً مقضيا.» ٠٠‏ 

وانمياز الجنه عن النار يحدث نموذج منه على ظهر أرخسنا 
الحاضرة » وكأنه صورة مصغرة لما يكون عليه الأحر فى اليوم الآخر ٠‏ 
نأنه من المقرر ى الاسلام ان جنة الارض تتحقق قرييا بمجىء 
المسيح » حيث يماد الارض غدذلا :كما ملك جورا 6 كما هو هوعسود 
المحصوم وبعدها يتحقق قوله تعالى « وقالوا الحمد لله الذى صدقنا 
وعده » وأورثنا الارض » نتبواً. هن الجنة حيث نشاء 4 تسم أجر 
العاملين » ويوم يتحقق تعمير أرضنا هذه » بهذه الممورة » تختفى 
الحشرات » والهوام + والافاعى » فى باطئها» فتكون صورة لاهل 
النار » فى النار » فى اليوم الاكير ؛ فى الارض الكيرئى ©6.التى تتحدثنا 
عقي + 
ظ والجنة والنار » ليبستا البعد الرابع » لانهما مكان ؛ ولا بتسع 

المقام: هنا للحدتث عن البعد الرايع ه وبكفى أن نقول أنه ليس الزمن »؛ 

وآنما هو الله ٠‏ وشرح ذلك يطول » ويكفى أبضا أن نقول ؛ فى هذا 
ليقام ؛ أنه متضمق فق هذه الآئة الكزيمة لا اق ااتقين فق حفسات : 
وقهر © 3ق فقعد صدق »عفن هلك مققدر © + 
يد ما علاقة المسئولية بالاخلاق فى الاسلام 0 
065 الأخااق فق الاسلام ليست مي المتدق » والامانة ؛ ومساملة 
الناس بما تحب أن يعاملوك به ٠‏ الى آخر هذه الفضائل السلوكية 
المحمودة ٠.‏ وأذما هذه نتائج. الاخلاق ؛ وثمرتها » ولكن الاخلاق هى 
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«ر: أن الله كتب الاحسان على كل شىء » فمن ذيمح منكم فليحدد 
و« عن ذبح حنكم » هذه تشير الى مقام الشربعه التى ابيبح فيها 
تتداغى فى التطور ؛ مواكبة » وحافزة : ظ للمجتمع حتى يبلغ مبلغ 
التصون عن أكل الحيوان ؛ « أيحب احدكم ان يأكل لحم أخيه ميتا ‏ 
فكر هتموه !! » | 

فاذأ اتح لك أن الاخبادق هى كسن التصرف قَْ الكير نه 
الفردية المطلقة » اصبحت الاخلاق مسئولية واضحة ٠.‏ وأمام من ؛ 
1 الناس » وأمام نة نَفسك نفسك » وأمام الله » الذى برى خائنة الأعين 
بد كيف سرر الاسلام الضرورة الاخلاقية : أعنى كيف بحجبب ٠‏ على 
السؤال : اذا يجب ان نكون أخلاقيين؟ 22 

جواب الاأسلام قزيب » وقصير » وأنما يحتاج شرحه الى 
نكون أخلاقيين لأن ذلك يعطينا الفرصة لنكون احرارا ؛ بوالعبيه 
3 م اقول التصوف الاسلامى فى وحدة الوجود 4 ووكلدة 





التصوف الاسلامىمداره التوح مد ؛. والتوحيد بقول : أن 
الوجود وحدد 4 لأنه حور د دن خالقه الواجد. وجدة مطلقه ٠‏ وأنما < 
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التعدد الذىنر أهنحن» ونظنه أمتلاء وهم» من أوهام حو أبسنا القواصر٠ ٠‏ 
وكلما تخلصنا عن أو هَام الحواس » كلما اتضحت أمامنا الوحدة »2 
التى تؤلف بين المظاهر المختلفة » حتى أنه اذا اتفق لنا ان ننظر الى 
الوجود بعين الله لم نر غير الوحدة .٠.‏ هذه النظرة القاكمة على 
التوسيم اللطود .هى .فظو الصوفيةاءاد.ولقاك فان.رياشة الطحيوف: 
التعبدية تقوم على اكتساب المقدرة على النظر الى الوجود بعين 
الله » وذلك بتوحيد الذات اليشرية » اسوة بالذات الآلهنة » وذلك 
بالرئافة على توحية الققر »ع والقول + والمل عء والقاعدة اله 
( بأيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون ؟ يي كبر مقتا عند الله 
أن تقولوا ما لاتفعلون ٠‏ » وعندهم لاا يستطيع القرب هن مقام هذه 
الوحدة الا الاحرار ٠‏ والاحرار عند هم اندر الاشياء وجودا ٠.‏ 
قال أحدهم : 

تمنيت على الزمان محالا 4د ان ترى مقلتاى طلعة حر 
به الخلاص 50108410132 2 كيف يتم خلاص العبد فى 
اشوا ين حا يريك ليما الست ادش | سي 

أصسل: الشر » فى الاسلام » هو انقسام. الشخصية البشرية ؛ 
دين خلاهر وباطن ٠٠‏ النغاق » وسسه الخوف » وسيب الخوف الجهل 
بعقيقة:الوجود + وهو .1 اسفيناء أوهام ' انخواس » فى الجواب. على 
السؤال السابق ٠٠‏ وسبيل الخلاص » فى الاسلام » التوحيد .. 
وسيدأ بتوحيد الخوف ٠٠‏ قبدلا من ان يكون الاشسان خائفا من 
العوامل المختلفة » فى البيئة » يركز الاسلام فى ذهنه ان الاشياء كلها 
لو ارادت أن تثاله يسوء » لا ثثاله الا يما كثبه: الله عليه » ولو ارادته 
دخير ؛ لا بناله منها خب الا ماكتيه الله له ٠٠‏ فالله هو الفاعل 
المللق ؛ للخير » وللثير ٠٠‏ « ان تصبك حسنة تسؤهم » وان تصبك 
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مضيبة يقولوا : قد أخذنا أمرنا من قبل ؛ ويتولوا » وهم فرحون بد 
قل : لن بصيبنا الا ها كتب الله لنا ؛ هو مولانا ؛ وعلى الله مليتوكل 
المؤمنون » واذن ؛ ففن العلم الا تخاف الا من الله ؛ و الا تردو الا 
الله ٠٠‏ ولذلك فقد جاء عن المعصوم : « رأس الحكمة مخافة الله » . 
ف <( رأسو الحكمة » تعنئ أول منازل الحكمة ؛ كأنها رأس الجسم 
للعبور الى الله ٠٠‏ ثم ان الاسلام فى حراقيه يواجه التحرير حتى 
من خوف الله ٠٠‏ لأن الله » 6 لمن بعرفه » لا يخاف » وأئما بسكن اليه ؛ 
ويطمأن اليه ؛) ويوّئس نه وبحب ٠‏ وعند المحبة يتم الخلاص ؛ 
ل الاسلام » لانه بالمحبة تتطهر أرض القلب حن رجس النفاق “ وبتم 
له السلام .٠‏ قال تعالى « يوم لا بنفم هال #ولا ينون ع الا .من اتى 
الله بقلب سليم » وهذه أشارة. الى الخلاص »؛ والقلت السليم ف 
القلى السلام »؛ على الاحباء والاشياء ٠٠‏ 

و اك يمجد الأبلتم المان 1 أى عل 

نعم وماق تردد 119 ولكن ‏ الاسلام » فى مستوى الشرمعة خخ 
أعنى للمبتدئين غيره عند الحقيقه حت افق ار استوو ! © وامستفاهوا 
على الطريقة ٠٠‏ فهو يكره للعوام التوسع فى العلوم لتى توزعيم ؛ 
ولا الجسيم على الله ».واه خوها طييم هن القنفة. اإتاوبلة كيه ! 
فالممتدىء » اذا قرأ اقوال اماو ااا 
ولحن المستوى. » المستقيم » بسوقه الى الله كل شىء » وعنده ان 
أبليس يدعو الى الله دعوة هى فى بلاغة دعوة جبريل اليه ++ فليس 
0 00 ب وسطهرببا, النا بن ل ولجنوان « وان .حن 


ل ل هايا 


لوت سلب3 حقيفته ‏ كما قله قصل ال و وأ 
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هو مبلاد ق حير غير الحيز الذى تألفه نحن ٠‏ عذله © فى ذلك : مثل 
سادد الطفل فى عامنا هذا ؛ فأنه قد جاء من حيز عاش فبه مدة : 
واططان آليه ».ولمع يقطر يباله خير قيية + ولو .وي تكيرة 
الخروج عنه الى عالمنا هذا كما بكره أحدنا ان يموت الآن +٠‏ نحن 
أبخسا عندما نموت سنجد أنفسنا فى عالم خير من عالمنا هذا ٠٠‏ 
الموت بمعنى الفناء لبس هناك +٠١‏ فبالموت يغير الحى قشرته 
فقظ بخرج من صدفته التى خللت تكنه ردحا من الز ف سب و قدو 
يكره مفارقتها لجهله بخير:منها - فالانسان لا يموت ؛ وآنما يتخلص 
رق القوقعة .كما بتخلص أحدنا هن الملايس البالية ٠٠‏ وتبرير الاسام 
للموت انه:سنير الى الله .سير هن البعد: الى القرب ‏ وهذا لجميع 
الناس ٠٠‏ « بأبها الانسان أنك كادح الى ربك كدحاً » فملاقيه » ومن 

ملاقاة الله الموت » لأن به رفع الحجاب « لقد كنت في غفلة من هذا ؛ 
ذكشغنا عنك غطاءعك » فيصرك » اليوم » حديد 4 0-0 

2 هل يقول بصعت أ ااي الغزالى . بان الطال * محدود ء 
ولا يرقى ألى معرقة الله دون اانبوة ؟ 

0 نعم !1 فالعقل !!.فالعقل عدا عا سوه الله ؛ ؛ لأنه يعلم ٠‏ علم بداهه : 
أن الاشساء التى نرتفق بها فى حياتنا اليومية » حن ادوات ؛ لا تصنع 
تسيا ؛ وأنها لابد لنا ءن ان نصنعها لنستطيع الاستمتاع بها ؛ وهن 
ثم فآن العالم لابد له من صانع » هذه مجرد بداهه عند العقل ‏ 
صائم هذا الكون موحود ‏ ولكن معرفته ؛ وراء ذلك » تحتاج لون 
تعليم ٠٠‏ وهن أجل ذلك جاء الرسل ‏ رسل الملائكة ورسل المفاي بسب 
فلولا أن جبريل اتصل باليشر ع » بنبثهم عن الله » ما تنبأوا ٠٠‏ ولولا 
ان الانساء جاءوا اليشر » مرسلين ». بعلمون الناس حفقات الله ؛ ها 
تعلموا +٠‏ فالعقل مستعد بطبعه لادراك وجود لله » ولكته لايد له 
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ىق مستوى أفعاله » وصفاته » واسسمائه » ذلك لأن له ى هذه مشاركة »2 
ولأن الثنائية تقع فيها ٠٠‏ أما عند الوحدة المطلقة فتنقطع المشاركة ؛ 
وبعم العجز ب وعند عجزه بيقع الادراك » كما نر'"” الى. ذلك 
يبسجد ؛ تواضعا عند عتبتيا » هو الجاهل ‏ ثم انه » بعجز العقل 
إرادة ألنه بروعانا » علم الله فرعي » حياة الله » ويصيح الله وه 
وق هصذا الناف» متكسين كلتم كتاينا )0 الرباله الثانية عن 
الاسلام » ٠‏ 

عد كيف يجب أن تكون علاقة العبد بربه ؟ 





ق هذا الباب» تحدتنا كثيرا ؤوه ربمسللة الضلاة ع وق 
« الرسالة الثانية من الاسلام » فارجو ان ترجع اليهما ٠٠‏ ولكن 
يمكن أن أقول بايجاز : علاقة العبد بريه يجب ان تكون علاقة المحب 
بالمحبوب » وهذه تورث الرضا » بكل ما يريده المحبوب ٠٠‏ ومن أجل 
هذا المقام من هقامات العبودية » شرعت الشرائع » وفرخت التكاليف ؛ 
ومسسسلك: السسالكون لما النهار .كيام 3 ويقرك الرعاكب ,الث 
تتهافت علبيها نفوس الجاهلين ٠‏ 
يد ما أهمية الحب بافنسية للايمان » فى الاسلام ؟ 


0 صصحت اح مت سس بر مسرو يي يي سي ست .الح ات 2 اس لت عي 2 ص 


الابماز ن ثقة » والحب يزيد فى الثقة » فيقوى ١ن‏ الاسمان 
والايمان فى الاسلام جورحلة نحو الايقان ٠‏ وبالايقان يتم الوم ب 5 
والايقان مراتب علم ثلاث : ادناها من الايمان مرتبة « علم اليقين »» 
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وأوسحلها حرتبة « عين اليقين » واعلاها مرتية « حق اليقين » .. 
وأهمية الحب تزيد كلما أزتقنى الانسان من حرتبة الابمان فى هزاتب 
الابقان 4 لأن هذه المراتب تتطلب الخلاص من" الاغبار ‏ « الا لله 
الدين الخالص»و «الدين» هنا بعنى المعامله و « الخالص »يعن ىالمنقى 
موا زؤاقيه القيزك عه" وللهحية عاد عاكل. القواة عنما ناكل الغار 
د الغباشى » .. لأنه حرام فى شريعة المحبة التعدد .. والى ذلك 
أشار صاحينا الذئ قال :- 
أصحابينا اختاروا المحبة مذهيا يمد وما خالفوا فى مذهب السب تببرعنا 

ففى مذهب ألحب » الشريعة التوحيد ..٠‏ 

وقالوا أيضا : « ابت المحبة ان تستعمل المحب لغير المحبوب » ٠‏ 

وهذه أنضا أشبارة الى التوحيد ٠٠‏ ونحن لا نعلم محبا ؛ صادق 
الحب ؛ له محبوبان ٠‏ 

فالمحبة هى جوهر التوحند » ولقد قال فى ذلك الشيخ العبيد 
ودبدر : «.الما عنده محبة ما عنده الحبةٌ » بعنى ما عنده من التو حيد 
مثقال ذرة ٠٠‏ فالمحبة » التى هى أصل دعائم المسيحية حتى لقد 
الوا :7 الله محبة » :عندنا نحن يأوكد مما عندهم ه٠‏ ولكننا نحن 
فركز على النيج الذى بحققها » منذ الوهلة الاولى » وذلك فى 
الشرينة + وعذا الفيج هن العوسيدة .+ ولك الفبريفة بان اريسي 
والمحبة لا يقبيئها العامة » وأئما تبينها' الطنوفية + كما مُسبقت الى 
ذلك الأشارةاء 
“د هل تجد سياسة رفض العنف أساسا متينا فى الاسلام ؟ 


اسيم ممح معام م يتاشكم اعم سم 


العقفه مرفوخى ى الاسلام و لكن > كما سيق الى ذلك السان © 
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فان شريمة الأسلام ليست هى كل الاسلام ؛ وأئما هى المدكل على 
الاسلام + أو هى الآمسلم » متنزلا الو أرض الثاسن نك حسف 
مد أركهم ؛ 4 واستعدادهم م( وكسب حاجتهيم »١‏ ففى أضك الأسلام 
« ادع الى سبيل ربك بالحكمة » والموعظة الحسنة » وجادلهم بالتى 
هى أحسن » وف أصل الاسلام « لا اكراه فى الدين ؛ قد تبين الرشد 
من الغى » ٠٠‏ وكثير من الآيات التى تدعو الى سعة الافق » والاسماح 
مع المخالفين ف الزاف 4 4 ولك كل ارالك + وغ غ ف القرينة : 
ع بآبات دون هذه قْ مستواى 5 وب حثل )/ فاذا 
لوبو باوص سر ان عتقباك 
نناقضا قْ الخر أن 4 والاحر خلاف 00 ذلك لذن تربع الاسلام 
العنف ؛ وقد جاءت الاجابة على ذلك فى الرد على السؤال نمدرة ه 
5 أحم 3 
0 
د ها طبيعة براهين وجود الله فى القرآن ؟ 
“-- الأشلاه دين التويق" + هرسي له لعن + اليه اميل جه قال 
تعالى :ذلك < هو الذاى ,عت فق الأسن ومسلو له بم منهم » يتلو عليهم 
ايا » ييوكيان 4 لوطم لتاب » والحكمة » وان سر 
التعصيل ع وتندن التفلمسف » والتنطع الذى مصحئ »؛ عادة ؛ 
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التعليم »٠‏ « والاسلام دين الفغطرة » التى سافها النبى تعنى 
السلامة :٠و‏ البر 51 و الصدق, ؛ القن اقرب هن النذاجة + والطفولة : 
وهذه تنصيب 'الامى 6:عاذة 6 فبها أكبز من نصئب القارىء : والمحصل ؛ 
والحاقق ق دروب الذثيا النقدة : 

وادلة القرآن فى طبيعتها تتجه الى اشباع حاجة هذه الفطدرة 
الى وجود الله +٠‏ فكأن الانسان مفطور بشعور عميق بأن هناك قود 
هائلة هى التى اوجدته » واوجدت الكون ون حوله » بارضه ؛ 
وسمائه » وشمسه » وقمره » ونجومه ٠٠‏ ولكن هذه القوة ااتى بشحعر 
دوجودها كسووا قطويا 4 لا بسرقه عنما » وعن علاقته بها » ها 
تفلمكن البه نفس ؛ قجاعت أذلة القرآن تدعو الى النظر فق دقة خلق 
الله ؛ واحكام هذا الخلق ٠‏ واغراض هذه الادلة متعددة ؛ ولكنيا 
جملتها » ترمئ الى انثاء الثقة ىف حصدور العياذ دقوة » ومقتدرة : 
ورحمة هذه القوة الهائلة ؛ وبوحدتيا أيضا ٠٠‏ وهى ترمى ؛ وراء كل 
ذلك © الى انشباء الحسلة بين الخالق والخلق » وكأنها العلاقة بين 
الاب والابناء ‏ الاب الرحيم » الحكيم » القادر على كل شىء ؛: 
والمحب لخير: ؛ومصلحة ابنائه ٠٠٠‏ فطبيعة براهين وج ود الله فى 
القرآن تتجه الى اشباع الحاجة اليه ٠٠‏ والحاجة اليه قائمة فى كل 
الحسدور ‏ واشباعيا بتجه الى وصفه بالقدرة » والرحمه ٠٠‏ فيقدرته 
يخاف » ويطمعم فيه وبرحمته يحب وتتوفر اليه الطمانينة ٠٠‏ 
كانه الكب القادر على قوصيل الفير الى اآنتاقه : والراقب ع اقدة 
الرشة اق تحقيق حصللحة ابحاقة , وسقى .ريك الآ يدوا الا اياة. : 
وال الفيق اخسانا عدفحيدما ذكر افزادة بالعنادة» ذكر الوالدين : 
وخصنهم بالاحسان: » وذلك للقرينة بين الأب والرب ٠‏ 
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طبيعة برأهين القرآن البساطة فى النذلر الى البديهيات التى 
لا يمكن أن تنسب الى غير الله » وتوكيد توحيده فى_مملكته » حتى . 
نطمئن الى سعة قدرته ٠٠‏ ثم » بعد ذلك » أنشاء هذه العلاقة بيننا 
وبينه » حتى تطمئن نفوسنا » كما تطمدّن نفوس الاطفال :الى الأب 
المكتدر » الحكيم ؛ الرحيم ٠٠‏ ومع ذلك » فأن دن كمال الاسلام ان 
هذه البراهين البسيطة » الصالحة لبداية المبتدىء الساذج » تطرد ؛ 
وتتسامى » حتى تكون كافية لأنجاب اقوى الغقول المفكرة » واكثرها 
كفاية ؛ واقتداراً على دفة النظر ٠.٠‏ واشمل آبئة لطبيعة براهين القرآن 
على وجوذ الله قوله تعنالى ( سردريهم آبائنا » فى الآفاق » وفى 
انفسهم » حتى يتبين لهم انه الحق .. أو لم يكف يربك انه على كل 
شىء شهيد ؟ » وآيات الله فى الافاق تعنى كل ما خلق فى الوجود 
حولنا حن اجرام » وحن حركات » وسكنات ٠٠‏ وآبات النفوس «قايلة 
المعانى فيها لهذه الاجرام ٠٠‏ فكأن الله خلق الوجود على صورة 
مكبرة » هى فى الافاق » حولنا +٠‏ وعلى صورة مصغرة » هى ما أنطوت 
عليه النفس البشرية هن معان مودعة فى القلب والعقل ؛ ولذلك فقد 
قال شاعر العارفين الصوفءة : 

وتزعم أنك جرم صغير ,هده وفيك انطوى العالم الاكبر ؟ 

والاكبر » والاصغر » هنا باعتمار الأحجام المألوفة » والافان 
العالم الأكبر هو الانسان » والعالم الاصغر هو الاكوان .. وفى 
الانسان الله » وليس الله فى الاكوان ٠٠‏ فأنه » فى حديث قدسى : 
جاء قوله : « ما وسعنى ارفى » ولاسمائى ؛ وانما' وسعنى قلب 
عبدى المؤمن » والسعة هنا لسست هكاناً » ولكن علما ٠٠‏ ولذلك فأن 
فى قلب الانسان الحقيقة الازلية التى ما الوجود فى الآفاق الاصورة 
لها ٠٠‏ ونحن تعلم علم إلله كله.؛ ولكنئا نسسينام » وليس ثشىء فى 


اول 


الوجود يعلمنا دكا مستأنفا ؛ وأنما الاشياء تذكرنا بالحقيقة الأركوزة 
فبنا » ولكننا نسنناها +٠‏ ولذلك فأن الله بقول عن القرآن « ولتد 
شرا القرآن للذكز افهل لمن عدذكر 59 ++ فدعوة القراآن © اذن؛ الى 
النظر فى آيات الآفاق انما المراد بها مقابلة الممورة ف الخارج ؛ 
بالمعنى فى داخل النفس البشرية » لينبعث المعنى » فتعلم النفس .٠‏ 
أو قل لتتذكر ما كانت به عالمة فنسينته ٠٠‏ « وى الارض آبات 
للموقنين يد وق انفسكم أفاذ تيصرون؟ » فاذا تذكرت النفس الحقيقه 
الأزلية الزردعة فبها فق سفنت امن الامدقولال +بزالان تفاو 
بآيات الافاق » واصبحت مكتفية بذاتها عنها لجان عطاس كني 
نالل لأن الذاك ولحدة »و اصهة ليا شوعية نرنها لا بالاكرانا.: 
واألصبحة: قعرف الاكوان باللة ‏ مع أن كافت هته رق إلى الله 
الاكران + ويهذا عض الأاقبارة ه فى االقية الاولى م قوله تسالى 
التزيكف بريقة ل على كل فين شبهيه ١‏ وهو فول يحبك هبشي 
التوبيخ » والعتاب ٠٠‏ 
ومن كانت قيوميته بالله » واستغناؤه بالله » كان الله » ولم 
يكن غيره ٠٠‏ والى ذلك اشار العارف النايلسى حين قال : 
نجويف 03 لم تكن » بل انت:.همو 
افك فلل القيس مق اندب عاكة والقب عش دفن 
101111111 
تكلفه شططا » على ما به من امية » وسذاجة ٠٠‏ ثم تتسع » فى نفس 
الأمر » لأعلى المقول > واقواها على ؤفة النظر ف الأهور : 
يمكنك ان تقول » نايجاز » ان طبيعة براهين القرآن على وجود 
الله طببعة من يعرف الحقيقة المطلقة » ويعرف طاقة النفوس المحدودة 
فى ادراك هذه الحقيقة على التدرج ؛ والترقى المستكهر © هق ندذابه 
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بسيطة 7 الى نهابة ' معقدة التسنافي: 3 الكمال المطلق الذى. هو حظ 
الله تبارك وتعالى ٠٠‏ 
السب فق اللثة اهل © والاريسة م وما بتورطل يه الى قبره. : 
وهو أيضا الطريق ٠٠‏ فيقال ما لى اليه سبب » أى طريق ٠٠‏ واسياب 
السماء مراقنها ٠٠‏ ومقال تعاطى الاسباب » وهم بعئنون أنه أخذ ,2 
واعطى » طلبا لتحصيل ما يحتاج البه.ى أمر معيششته ٠٠‏ وفى القرآن 
بحدثنا تعالى عن ذى القرنين « ويم سألونك عن ذى القرنين » قل 
سأتلو عليكم منه ذكرا يد انا مكنا له فى الارض » وآتيناه من كل 
ثىء سببا جه فاتبع سببا » فآتيناه « من كل شىء سببا » يعنى 
ذربعه توص لاله الى تنفيذ ما بريد 5 « فاتبع سيا » بعثى 
ملك طريقا ٠‏ 

وأهر السببية فى الاسلام على مستويين. : مستوى الشريعة : 
وهو حستوى يقوم على اعتبار أن الله رتب الاسباب ترتيبا حكيما 
يتأدى به الانسان الى تدبير أمر معاشه بالاجتهاد المشروع .. فال 
هو الذى اوجد التربة الصالحة للزراعة » والله هو الذى اوجد الدذرة 
الصالحة للنمو » والله هو الذى انزل الماء على الارض فى حوسم 
الانيات فاحياها بعد موتها ٠٠‏ هذه كلها اسباب ضرورية » وبقى 
سيب » أو أسياب أخرى على الانسان الاخذ بها » وهى هذر الدذرة 
فى التربة ) وتعهدها حتى تستحصد « فأن السبماء لا تمطر ذهها 
ولا فخة » كما قال عمر بن الخطاب » ولكن باسباب هن الله ؛ واسناب 
بظن الانسان أنها منه » يتم الانتاج » وتمخى الحياة ى سييلها », 
متطورة » حترقية عراقى الرخاء المادى ؛ ومراقى المعرفة بالله » لأن 
الصراع فى زحمة الاسباب المشتركة بيننا وبين الله يهدينا » بفضسل 


كل 


الله ؛ ثم بفخل القرآن » الى الله بصورة واضحة .. اسمع القرآن » 
من سورة الواقعه » كيف يحدثنا عن هذه الاسباب اامشتركة ؛ وهو 
حديث بؤكد لك ما حدثناك عنه من طبيعة البراهين فى القرآن على 
يكيف آلله + 

« نحن خلقناكم » فلولا تصدقون مد أفر أيتم ها تمنون ؟ هد 
أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون ؟ عد نحن قدرنا بينكم الموت © وخا 
نحن بمسبوقين ,د على ان نيدل امثالكم » وننشثكم فيما لا تعلمون يبد 
ولقد علمتم التشنأة الاولى » فلولا تذكرون ؟ عد أفرأيتم ما 
تحرثون ؟ يلد أأنتم تزرعونه. ؟ !آم نحن الزارعون ؟ به لو نشاء 
لجعلناه حطاما » فظلتم تفكهون يه انا لمغرءون يد بل نحن 
محرومون 4د أفرأيتم الماء الذى تشربون ؟ يد أأنتم انزلتموه عن 
المزن ؟ أمنحنالمنزلون؟ بد لو نشاء جعلناه اجاجا.. فلولا تشكرون؟ هد 
أفرأيتم النار التى تورون ؟ #إدِ أأنتم انشآاتم فجرتها ؟ أم نحن 
المننثيون ؟ يلد نحن جعلناها تذكرة ؛ وحتاعا » للمقوين !! هلد 
فسبح بأسم ربك ك العظيم !! * 

ديق آنات هلها حظير كنا شدرقة 2 وريحيله م وقظى» الفيلة : 
بيننا وبينه » بمقارنة أسباينا الى اسبابه » واظهار قوة اسبابه هر . 
وضعف أسياينا نحن » واحاطته باسبابنا » حتى لو شاء لجعليا لا 
جدوى منها ٠‏ وقد ختمها بقوله تعالى (١‏ فسبح باسم ريك العخليم !!» 
والرب هنا تحمل ايضا ععنى الأب الرحيم ٠٠‏ والآيات تعطينا 
سلسلة من الاسباب اللمؤدية الى اسباب ٠٠‏ هذا فى ظاهر الأمر » وهو 
ما عليه الشريعة ٠٠‏ ولكن ؛ فى حقيقة الدين ؛ لبس هناك سبب يؤدى 
الى سوب 2 الاك و واقما الاتسات مساسلة عق اسمكفداكة الل 
بالقابلية لتلقى الحركة المقبلة عن الله. ٠‏ فكأن الأمر كله حكمة اختفى 
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الله وراءها ء الا عن العقول التى استنارت ينور التوحيد ٠٠‏ فليس 
من التؤحيد ان تظن ان سبب الاحراق النار » فأن وجدت » وحجد 
الاحراق » حتماً مقضياً ++ قد:#ظن هذا الظن الثمروة غ صاحختب 
أبراهيم الخليل » الذى أمر باحراقه » واعد ناره » ومنجئيقه » وقذف 
بابر اهيم فيها » فما هالهم الا وجود ابراهيم سالا » عندما خمد اوار 
النار 6 ذلك بأن الاذن الآلهى بالاحراق لم يصدر للنار ‏ استعد المحل 
للاحراق» ولم يصدر الاذننالاحراق ‏ فلم يحدث ٠٠‏ بل صدر الأمر 
يقوله تعالى « يا نار !! كونى برداً » وسلااً » على ابراهيم 86 
عندما تجود فهم مسألة الاسباب » وذلك باتقان العبادة فى حراقى 
التوحيد ؛ يظهر لنا ان الاسباب كلها تنتهى الى سب واحدء 
عن اكلهاءء 

قال تعالى + فق ذلك 1 3 ولهو اهلك بالصلاة » واصطير علبها ؛ 
لا نسآلك رزقا » تحن نرزقك » والعاقئة للتقوى » وقال » عن سورة 
الذاريات : « وما خلقت الجن » والانس » الا ليعيدون يلد ما اريد 
منهم عن رزق » وما اريد ان يطعمون ينه ان الله هو الرزاق » ذو 
القوة” اقيق عه #امكان ممه الورق . فى أقر الأمر ؛ ع جسرفة اللدة 
لا أتشاف الاأسسعات ٠٠‏ ويظهر هذا الأمر جليا فى موعود الحجنة ع 
لأهل الجنة ٠٠‏ فهم يرزقون فيها بالههم ٠٠‏ قال تعالى : « لهم ءا 
بشاءون فيها ٠٠‏ ولدينا مزيد !! » وها ذاك الا لأن الجنة هى دار 
العارفين بالله ٠٠‏ ولو ان أهل الارض عرقوا الله » حق معرفته ؛ 
لكان لهم فسسآن.* غير قسأتهم الحاضر ٠+‏ قال تعالى » عن سسورة 
الاعراف : « ولو ان أهمصل القرى آمنوا » واتقوا » لفتحنا عليهم 
دركات هن السماء »والارض » ولكن كذيوا ؛ فأخذناهم بما كانوا 
يكسدون ٠. 6 ٠‏ 
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ولقد قال المحصوم « لو توكلتم على الله » حق توكله » لرزقكم 
كما يرزق الطير » ولعلمتم العلم الذى لا جهل بعده » وها علم ذلك 
لح عه بعال | لت اخ : ولا انا !! تقالو ا: : ما كنا نان الانبيء 
م عن قييه اا قال ا أن الله العلا » والقطل يوق اق معط مهنا 
عنده أحد !! » 

وعندما هاجر النبى » مع اصحابه الى المدينة » وجد الانصار 
بلتحون النخل » فقال لهم مرة : « لو لم تلقحوه لاثمر » فتركوه » 
فلما لم يثمر قالوا له : « يارسول الله !! لقد اخبرتنا انا لو لم نلقح 
النخيل لأثمر » فلم نلقحه » فما أثمر ٠٠‏ » فقال لهم : « اعملوا 
فأنتم اعلم بأمور دنياكم » فعادوا لتلقيح النخيل » كسابق عادتهم ٠٠‏ 
ولقد كان هراد النبى بقوله « انتم م اعلم بأعور دنياكم » أن دنياكم 
دنيا الاسباب » ولذلك فلايد لكم من الاخذ بالاسباب ٠٠‏ ولو كنتم 
نه لامر عا الات [اتقلفب اللفعاك عو الأقظار 1 دجزكى اعطلاً 
بعس رجال الدين » ومنهم الاستاذ خالد محمد خالد » فى فهم العبارة 
النبوية » فظن انها دليل على ان ليس ف الاسلام نظام حكومة » وانما 
جاء النبى ليعلم الناس أمور دينهم فقط » بدليل انه قال لهم 
ذ أنتم أعلم بأمور دنياكم  »‏ ولبس هناك شىء هو امعن فى الخطأ ؛ 
ولا ابعد عن الصواب » فى أمر الاسلام ؛ » من هذا الفهم ٠٠‏ 

وكان الصوفية بروضون انفسهم فى الارتقاء فى الاسباب » حن 
الأنكة هيا عق غوطلة القرسسة الى المقايليا + تحرحلة .الحفيقة : 
ثم الرجوع للاخذ بها فى مرحلة الاستواء » وهى حرحلة الجمع بين 
الحقيقة » والشريعة ٠٠‏ ويكونون ؛ حالتئذ » ممن بتعاطون الاسباب ؛ 
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من غير أن بغببوا لحظة عن هسسيب |الاسمهابت ٠+‏ فكأنهم بأخذون 
بالاسباب هن غير ان يقفوا.مع الاسباب » كما هى الحالة عادة مم 
صاحب الشريعة فقط +٠‏ وهم يسمون هذا النهج من. الرياخئة 
« التوكل » » وهو عندهم الا تآأخذ بسبب بوصلك الى سيب 5 
يكون مسيب الاسباب هو الذى بيتولاك ٠‏ فكان احد يرا قى 
الصحراء ؛ من غير زاد ؛ ولا ماء ؛ حتى اذا اشرف على الهلاك , 
فخلهرت له فجأة قافلة » أو وجد أهل بيت قدهوا له الغذاء » والماء ؛ 
رادت تفسه بمقدئا فآن الله هو الرزاق أن متوكل علمه » وهكذا ؛ 
قليلز ؛ قليلا » حتى تستوى على اليقين ٠‏ ثم بعد ذلك يأخذ فى 
الأسباب » تأديا يأدب الشرمعة 6 ولااتورئ تقنلبة ا يغة ذلك 6 ان 
الاأسباب هى الاصل قى توصبيل الأرزاق » ولذلك فأنه لا يكون حريصا 
تعاطبها » ولا" مبالغا ىق توخيها ٠٠‏ فتراه مطمئن النفس »© مقتصداً 
فى الطلب + فبترك الاستاب » عندهم ؛ يكون تضحيخ حالهم فى 
التوكل » ثم » بعد معاناة طويلة » وتجرية مثمرة “:سدأون فى العودة 
الى الاخذ بالاسباب » ويسمون هذه بالفناء عن .التوكل ٠٠‏ وهم 
لا يتركون الاسباب » ولا يأخذون بها » فى رياضتهم » الا عن ذوق 
أكيد ٠‏ لا عن ظن » ولا حديث نفس ٠‏ قال احدهم هرة » لما ترك بغير 
ذوق.+* 3 تركت الاس باب » فعدت الى الاس باب » وتركتنى 
الاسباب ؛ فلم تعد الى الاشعافت .© + 





وقال ابن عطاء الله السكتدرى » فى حكمه » مغاطبا السالكن 
الى الله .»٠‏ « ارادنك التجريد 6 هعم أقامته اباك قْ ع ظ سباب عن 
الشهوة الخفيه - وارادتك الاسياب 7 0 اقامئه أناك قَْ التجريد 4 
أنحطاط عن الهمة العلية ( 
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الشربعة وحدها ما بيكون له ان بدعى حال صاحب الحقيقة » فبسغقط 
الاسباب » وها بتبعى له 6 وها يستطيع ء وهو أن ادعاها امتحن » 
حتى برجع الى الانسباب » كما قال صاحبنا الذى قال « تركت 

وضاحب الحقيقة » حين سقط الأسباب » بكون فى حالة فناء , 
وجمع بومئذ بين الشربعة والحقيقة » فيآخذ فى الاسباب فى اعتدال ؛ 
واقتصاد ٠٠‏ ولا بعنى هذا الاهمال فى توخيها » ولا السلبية فى النظر 
الدها » وائما بعنى اتقانها » كل الاتقان » ثم الرضا عما بيديه الله له 
فآن الله لا بحب الفرحين » خفاف الاحلام 8 

وبعد فأن هذا ها بسر الله » شارك وتعالى » فى أمر اسكلتك و ٠‏ 
ود توخبت فيها الاخة ختصار. » فلعل: الله ان ينفع بها » أنه سمب 


وكيتا © + 


محمود محمد طه 
امدرهان. /الا رمخضان. ب/لمرما 
الموافق 8م>5 دبسمير 507.و| 


لل 


تحية طيبة وبعد فأنه يسعدنى حتا أن أجطد الوقت للاجابة على 
اسئلتك الذكية» التى انبعثت» فغالبيتها من اطلاعك على اسكلة الاستاذ 
راج سات أن لسوت ايها و 8 ساد يونا 
2 الايمان وه ب هل هو غاية أم او اعنى هل هو 

بداية كل خم ؟ 
لانه بالايمان تدأ حوالة الشاكل الكبرى على الله ؛» فشندأ طمائنة 
النفس في مواجهة ما يكربها من الآفات ٠٠‏ وليس فى الوجود ير الا 
وبأخذ صسدأه من الاسان بالله # قال تعالى « ان الذين آمئوا : وعملوا 
الصالحات » يهديهم ربهم بايمانهم » تجرىدن تحتهم الانهار »جنات 
النعيم » وليس هناك عمل » لا يقوم على الايمان » سكن ان تكون 
صالخا : قال تعالى ف ذلك : « وقدمنا' الى ما عملوا من عمل فحعلتاه 
صاءمنثورا ( وذلك أن الاسان نو م , مقام الفكر ». وم حين بعحز الفكر ب 
و مشام الفكر ومن الاجبال + عي وكام الروس من التعبيد ب وميلوم اند 
لا ملاح للاجساد دون الارواح +٠‏ هل الاسان بدابة كل خبر ؟ نعم ) 


وهو ف دان حير ار وذ سال ال الجير دده نه و + 


الى 


يد هل الايمان يالله ضرورى كحافز لعدل نز لعمل الخي ؟ ‏ ؟ اذا اذا أوجدنا 
للماركسية دوافز انشانية ع انية » غير حوا: حوافز الخوف ؛ والتضليل » 


يسيك همهم ل 0-1 - 0 


وذكن هذه الحوافز لا تحوى الايمان ؛ هل تقترب من الكمال ! 

الحواك : لينبت هناك حؤافز اتشائة لاتجوئ الآدنان + نان 
انسانية الانسان انما تتحقق باقامة العلاقة بينه وبين الله ٠٠‏ ولقد يظهر 
بد فياسير سويب سيببب ايراد ذكر الله » ولكن ؛ 
لدى تحقيق الانسانية في مضمار الفكر » والسلوك اليشرى »؛ لا دكون 
امر بغير الايمان بالله ٠‏ فكأنك لا تستطيع ان توجد للماركسية حوافز 
انتاج لا تقوم على الخوف والتليل م .وذلاك. السب والد ب صضسظ 0 
هو أن المار كسية » دطميعتها طبيعتها ؛ لا تستطيع ان تقدم للانسان غير الخوف »2 
والتضليل احين قلست البلاقة بالله +.وبالادتان:3 31 الانسانية تنطلب 
هزيمة الماركسية » لان الطريق الى الاشنتراكية أولا » والى ال#س.وعية 
انيا » والى الديمقراطية » مع هذه وتلك » لابقع الا على انتقاض 
الماركسية ٠٠‏ هذه حقيقة لم تتضح معالمها للناس بعد » ولكنها ستتضح 
عماقريب ؛ ان شاء الله ٠٠‏ فالماركسية اكثر الفلسفات المعروفات خط » 
واقلها انسانة ٠.٠‏ 
يدٍ ألا يمكننا أن نكون أنسانيين » واخلاقين » واصحاب ضمائر » 


دن في أن نؤمن بالله ؟ 





الحواب : بهذه المناسية احب ان ائبه الى ان الايمان بالله بقع 
على مستودين : مستوى مشعور به ف العقل الواعى » وهذا هو الامان 


0ظ1 


في العتل الواعى » اننا هو مترسب فى العقل الباظن » وهذا لآ بِخَلو 
منه موجود ثن الأرض » ولا فى السماء ..٠‏ لأنه القيومية التى قامت بها 
الاشياء ٠٠‏ فاذا علمت هذا » علمت انك لايمكن ان تون # محرد 
كيان دع عنك ان تكون انسائيا » أو اخلاقيا » بغير الايمان ٠٠‏ فاذا 
ارت ان الللعد فده قو ق غان طرقدى الخمثائة ) والقفى 6ن : 
والقدين : كما هو مثناهدك فى بعش الأحبان » فائيا ذلك“لأن ما “تزه 
عنده يرجم ايضا الى الايمان بالله » ولكن:الملحد غير شاعر بهذا الاسسان 
'فحاصل-الامن انك “لاومكن انكون الخلاقيا + ولاانساتا » بصورة 
الست على الامتااء » والامتحان ‏ الا اذا كنت مو منأ امانا مشعورا به ٠٠‏ 
والا : فان الله سبتلى المدعين » ويفضحهم في عقر دارهم ٠٠‏ قال تعنالى ‏ 
ن لئاس أن يتركوا » أن .يقولوا آمنا » وهي لا 
يفتنون ؟ د ولقند فتنا الذين من قبلهم ٠٠‏ فليعلمن الله الذين 
صدقوا + وليعلمن الكاذبين يه ام حسب الذدين يعملون السيئات ان 
يسبقونا ؟ ساء ما يحكمون ٠. » ٠‏ وعبارة « ام حسب الذين يعملون 
السيئات ان يسبقونا ؟ ساء مايحكمون ٠‏ » تعنى : هل يظن الذين 
ححدون الاسان أن تتركوا على جحدهي هذا الى الابد ؟ لد اخطأوا 
الحكم ادليه 

ثى ها هى الانسائية ؟ وما هى الاخلاقية التى تمكر فيها انت ؛ 
وافكر فيها أنا ؟ فاما الانسانية فهى القيمة الاخلاقية التى تميز بها 
الانسان عن الحيوان » وعن الملك .. فهناك » مثلا » فى الحبوات العليا 
الحيوان » والانسان » والملك ٠٠‏ فالانسانية صفة وسطى بين الحيوان ؛ 
والملك ٠٠‏ هى نقطة التقاء الحيوان والملك ٠٠‏ وهى اكمل من كليهما ؛ 
وذلك لمكان الحرية فيها » وهنا تجىء الاخلاقية ٠٠‏ فان الاخلاق هى 
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حسن التصرف في الخُرية القردية المطلقة ٠٠‏ والحنسرية من حيث هى 
مقيدة + أو مطلقة » انماهى نفحة من الله تضوعت على ارض الانسانية٠‏ 
وانما بحىء القيد من عحزنا نحن عن التلقى عن المطلق ٠‏ ٠فالحرية‏ المقيدة: 
انما هىتلق نسبى». عن الحرية المطلقةء هو الحرية المطلقةهى اللهء ٠لانها‏ 
صفته » ولانها اخلاقه ٠٠‏ ومن اجل ذلك قال المعصوم « تخلقوا باخلاق 

لله : ان ربى على صراط مستقيم » وقال تعالى « كونوا ربانيين » بما 
واد الككتاب ؛ وبما كنتم تدرسون » أى كونوا علماء وكونوا 
أحرارا بغير حادود للحرية » الاحدودا تحىء من واحب حسن التصرف قي 
الحربة ٠‏ وهذه هى الاخلاقيةالتى تسأل عنها انت » وهىهى النى جعلت 
الانسان انسانا » فوق مرتبة الحيوان » وفوق مرتبة املك ٠‏ ويتضح 
لك ؛ من هذه الاسطر » ان الاسان اصل فيها » وهو اصل بصحبها في 
جميع مراقيها » وهى تنطاق من الحرية المحدودة » الى الحرية المالقة ٠‏ 


»وما هلو اليه : 6 هن م 


ب كيف نفرق بين ما هوه 





أغيرى يسر يسره ذلك ؟ 

الجران ؟ سوفةا نط هدو عسي م ةاعر بلاطن من القيم 
.الاتائية نية بحتاج الى علم » مافي ذلك ادنى ريب » وبخاصة عندما تدق 
الاهوى + فقد قال المعصوم « الحرام دين » والحلال دين » وسئهما امور 
مشدهات : ١‏ فمن اتقى الثنبهات فقد استيرأ لديئه » ولعرضه » » وقال 
مره ؛ «الحرام ما حاك ف نفسك » وخشمت أن بطلع عليه الناس ( فالامر 
2 معرفة المسحيح واليخطاً العليظين ادن واضح 4 ولكن الحيرة تحىء 
عغدما ندق المعازى 0 بالقّربت من خط الاستاء ) حيث تنعدم الللال وه 


7ع 


فان التمسه عندكد يحتاج الى قوة فكر » وحدة ذكاء » لادكتسان الا 
ان تنقوا الله يجعل لكم فرقانا » ويكفر عنكم سيئاتكم » ويغفر لكم ؛ 
والله ذو الفضل العظيم » والفرقان هو النور الذى به يكون التسييز 
اللبس بين صور الاشياء ٠٠‏ 

وللاجابة على الشطر الثانى فان الفيصل في الحكم على معاملتك 
من تعامل ٠٠‏ والقاعدة الرفيعة جدا هى ان بعامل كل انسان وكأنه غابة 
ف نسه ء فلا تخد وسملة الى غاية وراءه ٠٠‏ ولن يكون الحكم على 
صحة المعاملة رضا الطرف الآخر عنها » وانما رضا الدق عنها ٠‏ قذنلك: 
لان الطرف الاخر قد يكون جاهلا ٠٠‏ وقد يكون مختل القوى 
. د هل يمكننا أليوم أن نعتبر بعض الناس قصرا » والاخرين 
رشداء » وبالتالى نخول للرشداء الولاية على القصر ؟؟ 





الجواب : لا !! القاعده الذهبية التى يجب الا تغيب عن اذهاننا هى انه 
ليس هناك رجل هو من الكمال بحيث تمن على حريات الآخرين ؛ 
فثمن الحرية الفردية هو دوام سهر كل فرد عليها ٠.٠‏ هذه القاعهدة 
الذهبية توخذ من الآتين » الكريمتين +٠‏ « فذكر آنما انت مذكر.هعه 
لست عليهم بمسيطر »© وقد اعتبرت هاتان الانتان منسوختين في حق 
الامة المومنة قبل اربعة عشرقرنا » واستعيض عنهما بآنة الوصاءة - آية 
الشورى ‏ « وشاورهم في الامر » فاذا عزمت » فتوكل على الله » ٠٠‏ 
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واليوم » ونحن نستقبل فحر الامة المسلمة » فقد أنى للايتين المنسوختين 
« فذكر انما انت هذكر يد لست عليه بمسيطر » ان تبعثا:» ليكون 
العمل عليهما » وللآية الناسخة » التتى كانت صاحبة الوقت في القرذ 
السابع » ان تنسخ ؛ لأن وقتها قد مضى » وسيجىء بوم » في المستقبل ؛ 
عندما تبدأ البشرية تنحدر » بعد ان تكون قد بلغت أوجها » يتكون فيه 
لابة القرن السابع هذه » مجال تبعث فيه من جديد ٠٠‏ فكأن اللخ 
متداول بين الايتين هاتين وبين آية الشورى ٠١‏ فالايتان تنسخان مرتين . 
وتطبقان مرة واحدة ٠وآيه‏ الشورى تنسخ مرة واحدة » وتطبق مرتين٠٠‏ 
وف تطبيقها الاخير تكون البشرية قد اخذت فى الانحدار » ثم لايكون 
له ارتفاع ثانية » الا يسيرا »٠‏ فتسير بدذلث من مرحلة الشورى ؛ الى 
مرحلة يسشيد فيها بها حكامها ٠٠‏ ثم لا يكون صلاح ء وانما يأ ة ع 
تلود فساذ اكين متهبورقيصير النامنء ذلك ها كمون من شي انه 
بكوا عليه » لسوء مايعقبه » الى أن تقوم الساعة » وبحل الخراب ٠٠‏ 
ده ما علة وه ود الله ؟ 


الجواب : ليس لله علة وجود ٠٠‏ لان وجوده مطلق ٠٠‏ فهو علة 
وجوده » فالعلة ؛ بالمعنى المتعارف » سبب سابق على المعلول » وليس 
وجود الله تعالى بمسبوق بوجود ٠٠‏ وهو واجب الوج ود لذاته ؛ 
وبذلك فهو علة وجوده ٠٠‏ وليست هذه العلة هى ما نسأل انت عنه 
هنا ٠٠‏ فان سألت عن علة وجود الخلق فالحواب عتيد ٠٠‏ فانما علة 
وحود الخلق ان يكونوا كامليق عن طريق العادة ء والى ذلك الأقارة 
بقوله تعالى « وما خلقت الحن » والانس » الا ليعبدون » 
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2 ل جك لمان + بتركيل الشنوان + والقكق + أن يتصرر. غر 


الجوان طريق الخلاض من الألم » في جميع صوره ؛ هو قوة الفكر؛ 
و سعك الشعور ٠.٠‏ والحياة الكاملة ؛ المتحررة: من الافات » والنقائص » 
والموت » هى حماة الفكر » وحياة الشعور ٠٠‏ وليس طاريق هذه الحماة 
نثر كيو الفكر #اواثيا بتخردر الفكر من رواسب الخوف » وسسيطرة 
هدا التدرير سعة في الشعور ٠٠‏ ولكن قد برحد من 


الاوهام ٠٠‏ ونب : 


( 
دصل الى المقدرة على التركيز دون التحرير ؛ كما يفعل فقراء العو ود 8 
ننكون له » في لحظات » ومضة من حماة المكر » وحمأة الشعور : نهسا 
شور ألالم *. ولكن ذلك خلاف الأولى + أذ الاولى ان تضل الى هذة 
عن ربق 47 الارادة 4 نسلمما للارادة التى الحخامت بكل ىع / لاعن 

0 تر الأارادة »و ٠»‏ » 
#د_هل يمكن للانسان ان يصل هرتبة الحفيقة من غي أن يمر 





الجوان : لا !! ٠.‏ وق واقم الامر فان الشربعة هى عارف الحقيقة 
الغرب منا ٠٠‏ هى المدخل على الحقيقة ٠٠‏ ولكن الشريعة قد تكون 
فرديه : كما هى ف حالة الانبياء » والرسل » وقد تكون جماععة كمسا 
هى فى حالة اتباع الرسل ٠ه‏ ففى حالة اتباع الرسل فان الآمر واضح ) 
فانه ليس هناك وصول الى الحقيقة الآ عن طريق الشريعة ٠٠‏ واما فى 
حا له الانرياء والرسل فان شربعة اهما طرقه هين حقالته .. ويمكماة” 
القول » اذن ؛ على هذين الاعتبارين + ان ليس هناك وصول الى الحقيقة 
الآ عن طريق الشريعة ٠‏ 


وم 


وقد 'نجد بعض المجاذيب بخلط في الشريعة » ويكون » مع ذلك , 
على جانب من الحقيقة » وليس يعنى هذا انه وصل الى الحقيقة بعير 
الشريعة » وانما وصل الى ما وصل اليه من حقيقة عن طريق شريعة 
مخلوطة ٠٠‏ شىء منها شريعة جماعية » وشىء منها شريعة قردية ٠٠٠‏ نم 
ان المجذوب لا يمكن أن يصل الى <حقيقة واضحه »؛ ومستقيمه » وانا 


حضتته ادضا مشبواشة كت بعئة ب 


ما حكم الشك ؟ وكيف نصل اليقين ؟_ 


11525 2525252922 2217222 29 5 





الجواب : الشك .طرف من الا مان »2 مالم يزد عن حده فيصبح تقر درا 
واثبانا لخلاف ما يحب الايمان به ٠٠‏ فان لم يكن كذلك » فانه وقود 
للاسان » وقوة له » به ينمو » ويزيد ٠٠‏ واليقين هو زيادة الاسان , 
حتى. يتجاوز مرحلة العقيدة » الى مرحلة العلم ٠٠‏ وادناها علم اليقين : 
واوسطها عين اليقين » واعلاها حق اليقين +٠‏ وطريق زيادة الايسان 
العبادة ؛ والمعاملة ٠٠‏ واه العبادة » بعد المكتوية » قيام الليل : 
بالصلاة » في الثلث الاخير » والاكثار من صيام النهار ٠٠‏ والقاعدة ؛ فى 
المعاملة ‏ ان تعامل الئاس نما تحب أن عاملوك به ++ 
د حين تقول بامكانية تحرر الانسان عن القوف بمقدار علمه 
اتعنى أن هذا التحرر نسبى بقدر نسنية علم الانسان الى 
علم الله 5 000000 
الجواب : نهم 
بد يقول سارتر ليس هناك قدرة ما لم تظهر فى العمل (. اذا كان فى 
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امكانك أن تفعل شيئًا ولم تفعله فما كان فى امكانك ) وتقول انت 


أن المخلوقات هى مظاهر قدرة الله ٠‏ هل كان يمكن أن يكون 
الله قادرا من غي أن يخلق يخلق المخلوقات ؟ 


الجواب : الخلق يقع في ثلاث مراتب : مرتبة العم » ومرتبة الارادة ‏ 
وهرنمه القدرة وب وهده الضغات الثلوات تعنى هذه المراتئب 4 العالم ؛ 
المريد » القادر ٠٠‏ فالعالم احاط علما بالمخلوق » والمريد حدد » وخصص 
الصورة الأولى التى مرر فيها المخلوق : » والقادر ابرز المخلوق الى حيؤ 
الوحود » وفق فق احاملة العلم وتخصيص الارادة ٠‏ » والئ ذلك الاشسارة 
بقوله تعالى « ولقد خلقناكم » ثم صورناكم » ثم قلنا للملائكة اسجدوا 
لادم 6 فسحدوا الا ابليس لم يكن من الساجدين ل( وهده السبيحاات 
الثلاث موجودة ف كل واحدة منها » ففى العالم موجودة صفتا المريد 
والقادر وف المردد 4 مو جودت صمنتنا العالم» والقادر, وف ىالقادر موحودة 
صفتا العالم » والمريد +٠‏ فهى ثلاث صفات و « الثلاثئة واحد » ٠٠‏ فكأن 
العالم قادر » وهو يعرف قدرته » وان جهلها من عداه » وكل على لا 
بحوى القدرة فهو علم ناقص ٠٠‏ وهدا حظ البششرءو لكن علم الله كامل؛ 
والله به قادر ٠٠‏ كان » ولم يزل » وان ينفك ٠.‏ فكأننا نحن المشر قد 
مانتفق مع قولة سارتر ٠٠‏ ظ 
واما قولنا ان المخلوقات هى مظاهر قدرة الله فيعنى ان الله ظهر 
لعباده في مخلوقاته ٠‏ فالقدرة موجودة ازلا » وابدا » وسرمدا » ولكنها 
كل يوم تنظهر للعارفين » فيزدادوا بالله معرفه و وهدا معنى قوله 
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تعالى في حق نفسه « كل يوم هو فى شأن »6 فشآنه تعالى هو اظهار ذاته 
لعياده بعلمه وا ايم ين ييه ولا بيتاييه و » 


يود سوسوم جرس لبس يي 
على السوّال نمرة ١١‏ حن أسئلة السئوسى تكاد تكون واضحة 
ولكنها « ميتافيزيقية » فيما يختص بالروح ) 
الحواب : عبارة «ممتافيزيقية» تستعمل فيمقابلة عبارة «فيزيقيه» عادة 
٠٠‏ « فيزيقية » تقال عن الوحود المادى » الظاهر » المؤثر ف الحوامنى 
ع9 سعافرةا رةه تقال اعد الوسيؤد لفغي ليزن بانس لا جل قي 
الحواس » ولكن يدرك بالعقل » ونتصور » على نحو من الانحاء ..٠‏ 
والكلام عندنا عن الروح لا بوصف بانه « ميتافيزيقى » لاننا تقول 
ان الماذة المحسوسة ء الظاهرة للحواس » روح » ولكنها في حالة مسن 
الاحتواز تاثز بها الحواس ٠٠‏ والروح ‏ 2 المدلول الشائع عنها ب 
مادة فى حالة من الاهتزاز لا تتآثر بها حواسنا ٠٠‏ فالامر عندنا وحدة 
وليس ينطبق عليه تعبير « الفيزيقية »و الميتافيزيقية » ٠٠‏ فالوجود 
وحدة » ذات شكل هرمى » قاعدته مادة » وقمته روح ٠٠‏ والاختلاف 
دين القاعدة » والقمة » اختلاف مقدار » ولبس اختلاف نوعاء 
ع ساس لجبهة الميثاق هل ترتكز اساسا على تقديركم أن 
نهم الآن ان يتجاوزوا هرتبة مرتبة الشرائع ار مسبوقة 
الحقائق ‏ اعنى هل آن الآوآن لفكرتكم أن تطبق ؟ 
الحواب : ان فكرتنا لا تقوم على ان الناس سكن أن تتجاوزوا مرتبة 
الشرائم الى مرتبة الحقائق ٠٠‏ فالناس سيظلون دائما ف مرتبة الشرائم» 


كن 





ومأ مرتبة الحقائق الا حظوظ فردية » وهى مرتية للتعامل تدخل فق 
منيلقة الاخلاق يندا هله مرعنة اسل عو مرتبة الشرائم ولا يلزء 
أحد بها احدا ء حين ‏ تكون مرتنة البياع عار 4 اقيق عثن 
كل الناس ٠٠‏ فكأن مر تبة الشراكع ته نمثل الحد الأدى هن مس ةويا 
السلوك ؛ وهو مستوى يطلب » بالقانون من كل مواطن ٠٠‏ ويندب 
كل مواطن الى السلوك فى همستوى الاخلاق » ندبا غير ملزم قانونا ) 
وقد بكون ملزما عرفا » ودينا ٠٠‏ ولما كانت الشربعة تمثل الحد الادنى 
من مستويات السلوك فان لكل مجتمع » في كل زمان » مستوى قد 
بختاف عن مستوى سلفه ٠٠‏ ومن اجل ذلك فان شريعته قد تختاف .. 
وان يكون الاختلاف اختلاف نوع »؛ وانماسدكون اختلاف مقدارهء ٠‏ كأن 
برتفع الحد الادنى » الملزم للناسكلهم » فيدخل فى حيزه امورا كانت» 
نينا مقي 6 قل اليا ا 1 اد المجتمع ندبا غير مازه 
كسا سبق ان قررنا ٠٠‏ وهذا يتأتى عن طريق تطوير الشريعة فى بعض 

صورها التى استنفدت طاقتها » ولم تعد قادرة على استيعان حاجه إخراد 
المحتيم م الجديد ٠٠‏ والتطويريعنى عندنا الارتفاع من نص » في القران 4 
كان صاحب الوقت فى القرن السابم الميلادى » الى نص » في القرآن ؛ 
كان مدخرا » يومئذ ؛ للانسائية تطبقه حين يصبح في طوقها تطبيقه # 
سوير لبعض صور الشريعة الاسلامية التى خدمت انفراض مجم 
القرن: السابع. خير خدمة » واصبحت قاصرة عن خدمة اغراض ض مجتمع 
القرن العشرين » أو لاتطوير ‏ هذا هو محال المعارضة » والمفارقة ؛ دين 
فكرتنا الاسلامية » وفكرة جبهة الميثاق » والدعاة السلفيين جميعا ٠‏ 
أننا والسلفييزنتفقو نختلف ٠٠‏ نتفق ف ان الشريعةالاسلاسةكاملة٠ ٠‏ 
ونختلف ؛ اذ يعتقدون ان كمال الشربعة الاسلامية فى ثاتها على صورة 
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واحدة ٠٠‏ ونعتقد نحن ان كبالها في كونها جسما » ناميا » حيا : 
على التطور : ومواكبة حياة المجشمع البشرى ؛ الذى شو ويطرد نوه 
دعير توقف ٠٠‏ 

تطوير الشريعة الاسلامية عندنا بيقع على جانئب المعامادت 
قيما بختض بأمر المال » وأمر السسياسة ٠٠١‏ أما الحدود : واها 
القصاص ؛ واما العبادات فأنها لا تكاد تتطور ٠٠‏ 

وعجر السؤال الفساض فرأينا فمها اذا كان الاوان قد ان 
لفكرتنا أن اتتطيق + تجيفب عليه 6 مكل تاكد. 6 أن التثاس لا يمكن أن 
بصلح حالوم بعير الاسلام ؛ منذ اليوم 6 وان الاسلام ما هو أذ ها 
تقو المه فحن # دون سائر الذاعين ء٠‏ فان راق الثاسنى دعووتنا 
غرسبة فلبذكروا تبوءة : المحصوم حين قال « بدا الذين غرينا » وبسبعود 

غيها كبابدا » فطون اللقريك 11 فالواً عن القرياء ذا رول الله ؟ 

تال الذين بحبون سنتى بعد اندثارها » ٠٠‏ لبس بين الدعاة من يعرف 
سنة المعصوم »؛ وبدعو الى احيائها » بلسان الحال » ويلسان امقال 
غيرى ؛ وغير اصحابى ٠٠‏ 

د اذا انتهييت عن اتيان الذنب لأنه يشقينى » لا لا لانه لانه مكرم : 


هل يكفى ؟ 
الحوالب ال 11 الأثك هد تمل عن عفيلك حكما على الأمور + نما 
يشقياث تراث اياك وني يس 0 + » ود رسعو عاك السو 5 





« لا دؤّمن سيج سسنيج يحوب يع ب 
حن سؤالك هذا : كما يمكن ان يثتم منه ؛ أنك ستترك الحرام ولكن 
ليس حن. خوف العقوبة عليه » وائما لانك تشعر .بأن قعل العرام 
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يؤذى نفسك » فأنك تكون يذلك قريبا من رأى العباد المحودين ؛ 
الذين قالوا « طاعه الله » خوف عقابه » وامتغاء ثوائه ؛ متاجرة ٠٠‏ 
ذعى عمل لا زقيق يكباز:الرج ٠ه‏ أن الله خليو إن يطام + يوان 
بعبد » لتمام جماله:؛ وكماله » وان لم يخلق الجنه للثواب »؛ والنار 
المسالك » وتختلط المسفل هو » 


بد الى أى حد تؤمنون بأن الفاية تبرر الوسيلة ؟ 

الجواب : الغابة لا تيرر الوسمسلة » ولكنها تحددها ؛ لأن الوسبلة 
طرف دون للقانة هه فالقاية العلنا + #اتحرعة ء لآ ومن التومل الى 
منازلها +بالوسمله الدننا » كالنفاق » مثلا ٠٠‏ 


يبد هل الابعاد المعروفة تأخذ دلالاتها فى المكان المطلق » كما عرفه 


اجابتك للاخ السنوسى ؟ 

الجواب : أول ما تجب الاشارة البه هو انه لئس هناك مكان مطلق 
»٠‏ ولقد عرف ندوتن ها أسسماه مكانا مطلقا بالعبارة الاتية : « المكان 
المطلق يبقى » بطبيعته » مستقلا عن أى ارتباط بالاشياء الخارجية ؛ 
ومكلل »6 سرهدنا + لا حرآاك مه »> عشانها ؛ دوعا » لذاته » ان. المكان 
مادة ؛ والمادة لا بات لها » فهى فى حركة دءوب ‏ حركة فى الصيرورة 
من الكم الى الكيف ‏ فأن الحركة هى المادة » وبنفس هذا القدر ؛ 
فليس هناك « زهان مطلق » كما زعم نيوتن ؛ لأن الزمن أنما هو وليد 
المادة » هو هيئة المادة » هو حركة ٠٠‏ ولكن ما اسسماه تبوتن « بالمكان 
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المطلق » و ف بالزقان المظلق'© 'اثما هو الموجتؤة المطلق' الوجوة ) 
الذى نؤثر ؤلآا تتائر ء وتفزّك ولا نتتحرك ٠‏ انما عو اللة ؛ تشيخائة 
وتعالى ++ وتسميتة ؛ سنبخاثة وتعالى » بالمكان » أو بالزهان ؛ 
جائزة » على شرط ان نعرف انه غير ما نتخيل هن المكان » ومن 
الزمان. ٠٠+‏ فآن كل ها فق الوحود اسماء لله » قيارك وتعالى » ولدن 
على تكو يفاغ ف الكمال و.حتى يخرج عن التسوزر + ويجوأة فيه 
الكىيف ٠٠‏ فاذا علمت هذا فاعلم أن الامعاد المحمروفة عندنا للمكان 
انما تأخذ دلالتها من هذا المكان المطلق » لانها قيد فى المقاس المحدود 
الذى بمثل طرفا هن المكان المطلق ٠‏ وكل بعد هن الابعاد الثلاثة : 
بأخذ مدلوله من نسيته الى المكان المطلق » وهذا هو المعنى الذى براد 
من أن البعد الرايع انما هو اللى # هو المكان المطلق » والزمان 
المطلق _ فما من بعد » من الابعاد » الا بأخذ مدلوله منه » سبحانه 
وتعالى » لأن به تعالى قيومية كل قائم » فلولاه لما كان وجود »2 
ولا عدم هه وهدا فاب يطول شيرحه 6 وهو أصل التوحيد » وفبه 


دقاكته ٠‏ 
د يقول الماديون أن المادة موجودة خارج الذهن » ويدحضون 
الرأى القائل بانها أحساس فقط ( 578215811010 ١‏ ) 
بقولهم ان العقل ذاته مادة » وتقول انت أن المادة » كما نألفها ؛ 
ونعرقها + وهم هن أوهام الحواس ٠٠‏ فهل تعثى. يقونك 
كما نألفها ونعرفها » بانها فعلا موجودة خارج الذهن » ولكن 





اغتى فلك ! فآنة ما من 'شك ان المادة موجودة كارح 
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الذهن البشرى » وباستقلال عنه ٠٠‏ اعنى انها وجدت قبل ان يوجد 
الذهن البشرى فى حيز الظهور ٠٠‏ ولكن وجودها » كما تعطيه 
الحواس ؛ انما هو مظهر لأمر وراءه » لا تعرفه نحن ٠٠‏ اثثئا نعرف 
بعض خواص المادة » ولكننا لا نعرف كنهها ٠٠‏ ان المادة انما هى 
مظهر لارادة الله العلى +٠٠‏ هى هو ٠.‏ هى ذاته فى تنزلات ثلاث : 
تنزلة الى مرتبة الاسم » وثانية الى حرتبة المفة » ثم ثالثة الى مرتبة 
الخعل ٠٠‏ مرشية العلم والارادة والقدرة ٠٠‏ فكأن المادة انما هى علم 
الله مجسدا ٠٠‏ المادة تجسيد الله ** وهى دليلنا عليه © ودليلنا البنه 
٠٠‏ قال » جل من قائل » « سنريهم آباتنا » فى الافاق » وفى انفسهم ؛ 
حتى يتبين لهم أنه الحق » أو لم يكف يربك انه على كل شىء هيد ؟ » 
ولقد قال العارفون « ها فى الكون الا الله » يعنون ان لبس فى الكون 
الآذات. الله برابماؤه و وشفافة ووافماله جه والادة شمله رمه 
المحسوس ٠٠‏ هذه هى المادة « كما نألفها ونعرفها » كما ورد دذلك 
التعبير الذى اشرت انت اليه ى سؤّالك » وهى »؛ فى هذا المستوى :: 
وهم حن أوهام الحواس » لانها » عندما تفتتت دانفلاق الذزة » هر 
انها طاقه » « تدفع » » « وتجذب » فى الفضاء ‏ ظهر انها حركة ‏ 
وعندما تتركز هذه الحركة فى نقطة معينة » مسرعة تختلف عما حوليا ؛ 
ببرز تجسيد لها » يمصورة تلفت الانتىاه » فيكون ما يمعرف عندنا 
بالمادة » حتى لقد قادت هذه الظاهرة بعض العلماء الى خطأً شائع 
وهو قولهم أن « الحركة هى شكل وجود المادة » ولقد تبئى هذا 
الخطأ الماركسيون أيضا » وهذا فريدرك انجلس بحدثنا » من كتاب له 
أسمه « ضد دوهرنغ » فيقول : « ان وحدة العالم ليست ف كيانه 
+٠‏ بل فى ماديته ٠٠‏ وهذه المادية قد اثيتها ٠٠‏ تطور طويل » وشاق , 
للفلسفه » وعلوم الطبيعة ٠٠‏ الحركة شكل وجود المادة ٠٠‏ لم يوجد ؛ 
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قط 6 ولا ممكن أن موحد © أئدا »© فى أى عكان »© هادة بدون خركة : 
ولا حركه يدون هادة ٠*٠‏ ولكن ؛ اذا تساءلنا ٠ه‏ عن ماهبة الفكر 
والادراك » وعن مصدرهما » نجد انهما نتاج الدماغ الافسانى 64 وان 
الانسان » نفسه » هو نتاج الطبيعة » الذى نما » وتطور » فى محيط 
طبيعى معين » وهع هذا المصط +٠‏ واذ ذاك بغدو » من البداهه ؛ اإن. 
نتاحات دماغ الانسان ؛ التى هى أبضا » عند آخر تحليل »© نتاجات 
للطبيعة » ليست ف تناقض ؛ بل فى انسجام مع سائر الطببعة » وكان 
حديث انجلس هذا فى تدعيم حديث للماركس ؛ ورد فى كتايه « رأس 
الملل » 'المجلد الاول » ى توضيح » فى آخر الطبعة الثانية » وذلك 
حيث بقول « برى هبقل أن حركة الفكر » هذه الحركة التى بشخصها ؛ 
ويطلق عليها أسم الفكرة ؛ هى الاله » ( الخالق » الصانع ) » للواقع ٠٠‏ 
اغا آنا كام آرى الكين + ان حركة الفكر لست الا افنقايا لفركة 
المادة » منقولة الى دماغ الأنسان » ومتحولة فيه » وسنعود للحديث. 
عن خطا اللماركسيين فى السفر الخاض « بالماركسية فى المزان »6 +٠‏ 
ولكن الذى يهمنا هنا هو ان نقرر أن الحركة ليست « شكل وجود 
المادة ». وانما هى المادة نفسها » فى اعلى حورها المصسوسة ؛ ثم 
لا بكون بعد تطور الحركة الا غباب المادة عن الحواس ٠٠‏ والحركةه 
انما هى التطور المستمر » هن اسفل الى أعلى » ومن صور غليظة : 
الى صور رفيعة » ومن كم الى كيف » ومن بعد » الى قرب ؛ ومن 
جهل الى ععوقة »وقد عبر عتها القرآق عمارات هى فهابة الدقة : 
وذلك حين قال » جل من قائل » « بايها الانسان انك كادح الى ربك : 
كدحاً » فملاقبه » بعنى بأبها الانسان ان الله مسيرك سيرا حتميا ‏ 
اردت أو لم ترد من الجهل الى المعرفة » لأن ملاقاة الله لا تكون 
فى مكان » ولا فى زمان » وائما تكون يتقريب ص فاته 
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العبد ؛ من صفات الرب ٠٠‏ فأن الله تبارك وتعالى خلق الانسان 
على صورته » فأنه » جل وعلا » حى » وعالم » ومريد ؛ وقادر ) 
وسميع » ويصير » ومتكلم ٠٠‏ وقد خلق الانسان ‏ أى انسان ‏ 
فجعله حيا » وعالما » وهريدا » وقادرا » وسميعا 4 وبصيرا » ومتكلما : 
ولكن صفات الله تعالى ى نهابية الكمال » وصفات الانسان ف تهابة 
النقص » ثم ان الله تعالى سير اليه الاننسان ف هراقى الكمال ع. 
بالتطور المستمر فى هذه الأمراقى » وكلما حقق الانسان كمالا » كلما 
ظهر له ان الكمال الذى أمامه أكبر مما حقق » فسرر برقى ااراتب 
وبقطع درجات القرب » بارادة منه » وبغير ارادة ٠٠‏ وهذا معنى 
قوله » تبارك وتعالى : « بايها الانسان انك كادح الى رمك 6 كدحا 
فملاضشه » وملاقاة الله سير سرمدى »؛ فى الاطلاق » وهذا يعنى ان 
ليس هناك حد لتطور الانسان » وترقيه ٠٠‏ والتطور » فى جميع عناصر 
الوجود » انطلاق لا بعرف الاستقرار ٠٠‏ ولقد عبر عنها القرآن دقوله 
تعالى « كل يوم هو ىف شأن » وشاأانه » تعالى ؛ ظهوره لخلقه 
ليعرفوه ٠٠‏ ويومه » تعالى » ليس اربعا وعشرين ساعة ؛ وائما بومه : 
تعالى » وحدة زمن ظهوره ٠٠‏ وهو يتناهى فى الدقة » حتى ليكاد ان 
يخرج عن الزمان ٠٠‏ فكل دقة فى الوحدة الزمنية امكنك تصورها فهى 
بوعه ٠٠‏ جزء من بليون جزء من الثانية » مثلا ٠٠‏ وما هو ادق من 
ذلك فى تصور العقول الكبيرة ٠٠‏ فكأن الوجود حركة لا تنقطم ؛ على 
الاطلاق » الى غابة لن ببلغها » لانها الاطلاق ٠٠‏ والحركة الحسسة , 
فى جميع الجهات ٠.٠‏ لأن الحركة المعنوية من الجهل الى العلم ٠٠‏ وقد 
عبر القرآن عن الحركة فى جميع الجهات بقوله تعالى « وترى الجبال 
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تحسبها جامدة » وهى تمر هر السخاب » صنع الله » الذى اتقن كل 
شىء » أنه خبير يما تفعلون »6 ويجب ملاحظة انه لم يقل « وترى 
الجبال تحسبها ( ثابتة ) » وائما قال تحسبها ( جامدة ) وهى كلمة 
'تنفى ثبات التكوين » وتدل على ان حجارة الجبل تتعرض لحركة 
مستمرة » لا تقف » تنتظم ذرأت تكوينها الداخلى 6 .كما يححدث 
لسحابة الدخان ( بخار الماء ) ثم هو » بعد ان قرر الحركة فى داخل 
التكوين الذرى للجبال ؛ قرر أيضا مروره عبر الفضاء » ق جميم 
الجهات » وذلك حين قال « وهى تمر هر السحاب » ٠٠‏ 

ثم ان هذه الحركة الدءوب » التى تنتظم جميع الغناصر » فى 
جملتها » وف تفصيل تكوينها » انما جعلها الله مسخرة للانسان » وهو 
طليعة العناصر » لينتقل:يهذه الحركة من كم الى كيف ٠٠‏ حن جسم 
الى عق مدع مويعيال االو ان 2و كيو ا او 121 
وهتاك كثير يقال ق هذا الناب: ع ولكن يبدو افى سائف عتد هذا الحد 
»٠‏ ثم أن اسئلتك التى تتطلب تومسعا فى شرح بعض ما ورد قى 
الرسالة الثانية حن الاسلام » وما ورد فى الرد على بعض اسكله 
الاستاك المتودى. مشؤحل 6 ق الوقت الكقاضر »+ نسنة لفعق 
الوكت» واف لارهف' ان انكحدك عنها أحديثا اص قد 'يعتى عن 
الكتائة فيها » ذلك لأن أصولها قد وردت فى هذين الإصلين ٠.٠‏ هذا 
وانى لارجو أن تتقبل فائق تقديرى ٠‏ 

مض 
محمود محمد طه 
امدرمان فى 7 ربيع اول مم١‏ 
م بوئبو ٠١9.58‏ 
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الاسفلة الغالية حوجهة .من «الاسكاة محيع االدين عووقس 
نسجل معها الأجوية عليها .٠‏ 
بد ما رأيكم حول مساألة التضاء والقدر ؟ 


امد ص و د 


صور مختلفة ؛ ولكنها دائما تبحث عن الحل ٠٠‏ ويظتها يعفى الناسر 
انها ترف فكرى » فيصرفونها عنهم » حين يعجزون عن خل لغزها .. 
وما هى » فى الحقيقة بذلك » وائما هى مسألة عملية » يتوقف على 
فيمها استقرار السلام فى مقبل الايام على هذا الكوكب » الذى 
مزقته الحرؤب الاهلية المستطيرة بين ابنائه » ذلك بأنه لن متحقق 
550 السلام الا اذا كان كل فرد فى سلام مع نفسه التى 
بين جنبيه ++ ولن يكون فرد فى سلام مع نفسه الا اذا ادرك مشكلة 
التضاء » والقدر » هذه ٠٠‏ 

انظروا الئ: العوالم. التى. يحولنا + .وائظزوا الى كوكتنا + هذا 
الذى نعيش عليه »© بل انظروا الى اجسادنا » فأئها » جمبعاً » لدقة 
تركيبها ؛ ودقة عملها » نعجز عن فهمها ؛ وعن السسيطرة عليها ؛ 
والتصرف فيها » ولكنا » نعلم انها » جميعها » تسير وفق قانون 
دقيق » وحرتب » ومحسوس ٠٠‏ ليس للمصادفة فيه مكان ٠٠‏ فهو 
يعرف بدأيته © ونهايته » ومعرف وسبلته » وغابته ٠٠‏ فهذا القائون 
فى جملته » التى لا ترتبط بالزمان ؛ ولا بالمكان » هو القضاء » وفى 
تفصيله الزمنى ؛ والمكانى » هو القدر ٠٠‏ والقضاء » والقدر » هو 
قانون العقفل الازلى الذى » ما عقولنا الا أقياس منه ٠٠‏ ونحن 
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بالنسبة للقضاء » والقدر » مجبرون ؛ ومخيرون » فى آن معاً : نحن 

مجبرون بالنسبة الى الجانب الذى نجهله هن القانون » ومخيرون 

بالنسسة الى الجائت الذئ نعلمة منه +٠‏ فكأن ثمن الخرية هو 

. المعرفة »6 فاذا اطردت معرفتنا أباه » حتى اس توعنناه » حققنا 

[ حريتنا » وكنا ى سلام مع انفسنا ء ونحقق بذلك السلام 
على الأرض : 


7 عق حول علاقة الفرد الجتيع ١‏ 


سس سوسوي وس سوه جد متك سي جب مم« مسمس سج حصي ضيه لسسة بص مسو اموه يبا ااا 11 


وهو اقوى وسيلة توسل بها الفرد لأحراز حريته الفردية المللقة : 

تفي 2 6 اك لأيتيق يجميم لتر اماك حداته من غذاء » وكساء 4 ودفاع 
فد الاعداء » تم بينه » وبين المجموعة » اتفاق صاءت على ان 
اخرى » تعود عليه » وهى ترويضه على كبت رغائبه » وغرائزه » غير 
.مدنية » عن ذى قبل » وبحسن فى مجتمعه » فيجعله اكثر تسامحاءو اقل 
عنتا » هن سابق عهده » حتى بقل » يفضل الله » ثم بفضل أسماح 
المجموعه » الثمن الذى يدفعه » هن حريته الفردية لقاء ارتفاقه بنظمها 
. السياسية »© والاقتصادية ٠٠‏ وهكذا ء دواليك » حتى بجىء اليوم 
الذى تكون فيه المجموعه البشرية » هى هن الاساح »؛ بحيث 
#تفاقي, الفرد. البشرق. اقل فهر حقن. + من غزيته 2 وتوف له كبر 
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القود 4 العلل 8 الآحر 6 هو غارة الحماعة القايلة ج الدرة + 
د ها رأيكم حول العلاقة بين الحقيقة الكونية » والفكر الانسانى ؛ 
ظ الأنسان صورة » مصغرة » هن الحقيقة الكوتية » فهو يحوى 
كل ما فيها ٠‏ ولكن ذلك موزع بين عقله الواعى » وعقله الباطن ؛ 
وما عمل الانسان فى التعلم الا ايقاظ المعانى الناكمة فى عقله الباطن , 
حتى ترتفع الى حمستوى عقله الواعى » فيدركها ٠‏ ويعينه على هذا 
الأبقاظ » الحوادث التى يزشر يها الوجوة عن خوله ٠‏ والى ذلك 
الاأشارة بقوله تعالى : « سنريهم آياتنا » فى الآفاق » وى انفسهم ؛ 
حتى يتبين لهم أنه الحق » أولم يكف بربك انه على كل شىء 
ادويق 1 عه 
“د ما رأيكم فى فلسفة التاريخ البشرى ؟ 

التاريخ البشرى هو سيرة الحياة على هذا الكوكب » منذ ان 
كانت دودة « أمنسة ») » طافية على وجه الماء ؛ الى ان اصبحت 
شرا يسوي ده وغل 78 ززال منالقة فى سعدا الى اكهات 
« الرجل » ٠٠‏ 

والتاريخ كروى » كالكرة الارضية » فهو لا ينفك يدور حول 
ئنفسه ٠‏ فيعيدها بصورة من الصور ٠ء.‏ هو عند الهم المتخلفه » 
بعيد نفسه » مبصورة تكاد تكون ممائلة للماضى » كل المماثلة » وذلك 
لقله التفكير » ولانعدام الابتكار » ويقل » من ثم » التقدم وه وهو )6 
ف الامم المتقدمة » يعيد نفسه بصورة تختلف » كثيراً » أو قليلا » عن 
المافى +ه وذلك قبعا لحرية الكر »والكورة على الاتقار ١‏ ونكرن : 
من ثم » التقدم +٠‏ فكأن الاهم المتخلفة فى الفكر » وحريته » تسير 
حلقة مفرغة » فهى تجد نفسها دائما حيث بدأت » واما الامم 
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المتقدمة فتسير فى طريق لولبى » برتفع » كلما تقدم بها الزمن » نحو 
غايتها المرجوة » وهى انجاب « الرجل » ٠٠‏ 

فالتاريخ البشرى » هو ؛ اذن » خط سير الفكر البشرى ؛ فى 
الزيماق 4 وأكان عه 
عد ما هى نظريتكم فى الأخلاق ؟ 
٠‏ هذانة الاخلاق ضبط الغرائز*) الى كانت تتطليه المكموعة 
الأولئ: حن: الفارد © ليكو اتطتماعيا ++ ونواية الاغلاق من عن 
التصرف فى الحرية الفردية المطلقة ٠٠‏ 

فالاخلاق حرتبطة بالفكر دائما » وورتيطة بالجماعة ٠٠‏ وهمى 
لمتشكة قابة اف قاعيا. واد ف ا تزه اكه التعماطة ريه 
ولتذكاء النك قاديا هه وعملها ف اذكاء الفكر 336 تقريزاة , أطو 
مولي الال انب تراه قفو الى' افجاة؟ القرى الكلط > 

وبعد » فقد عالجت هذه الاسئلة فى ايجاز شديد لضيق الحيز » 
الذى يسمح به المقام » هذا هع ان اسئلتك تحتاج الى اسبهاب 
530 


محمود محمد طه 


الجبلين فى //1١‏ "وا 

عزيزى يشير ئحية طيبة مباركة ٠٠‏ وبعد فقد طال الوقت 
0 سؤالك » وانت لابد حقدر ما نحن فيه من شغل ديد ؛ من 
ناحية الدعوة هن جائب » وهن ناحية اعمالنا الخامة من جانب 
آخر ++ فارجو أن تكون غاذر | ٠+‏ 

يميه ال أ 
0 كس له ف أن الطيارة البرى. كل سدع والانساوم 


سس اه تيل يبيب ااا :ااا ل سيوم 


لفق الاعضاء ؟ 

أولدها سحب الأشارة الية أن الطيارة د والتجايمنة + هذا 
بتعلقان بالقلب ء فى المكان الاول شم بالحيية:2.قئ المكان الثانى 
ثم بالثوب ؛ فى المكان الثالث ؛ ثم بموخضع العبيادة ؛ فى المكان 
الرابع ٠‏ والمهم هو القلب ٠‏ فأنه بيت الله وموضم نظر الله الى 
العيد وه ( وعهدنا ال ابر اهيم » واسبماعيل 7 ان طوكرا سكن 
للحلائفين ؛ والعاكفين » والركع السجود » ومن نجاسة البيت الحرام 
أن تكون قبة اصنام الحجارة .»* وهن نتحاسةه قلب العبد. ان تكون 


- وس وو يوسي ووس دعت 2ت وس ع يب سس سس عن د م ا 


ل 


فيه اصنام. الشنهوات » والعادات ؛ والاغيار ٠٠‏ وقد جعلت التجانة 
الحسبة دليلا على النجاسة المعنوية ٠٠‏ أى نجاسة اعضاء الحسد 
جعلت دليلا على نجاسة القلب للقرينة القاكمة بينهما ؛ وقد وردت 
اليها الاشارة فى قول المحصوم 3 اق قف الحسفى هفغة ؛ اذا سلصع 
صلح سائر الجسد ؛ واذا فسدت فسد سائره ؛ الا وهى القلب » ٠‏ 


١١ 


وهناك حديث عن المسيح » بلغنا » بقول فيه : « ليس ما يدخل 
الفم ينجس الجسد »؛ وائما ينجس الجسد ما يخرج من الفم » يعنى 
التحوة يما افيه مه بنش القول يجيالة : وان كقولوا على الله 
مالا تعلمون » ٠٠‏ ويعنى ها عناه المعصوم حين قال : « وهل يكب 
الناس على وجوههم فى جهنم غير حصائد السنتهم ؟ » وطهارة 
الفظي 2 الضسية الما كرون بالاء + ولا نكن الطيارة الهوية الا 
بالعلم ‏ فكآن الماء رهز للعلم : « أنزل عن السماء ماء » فسالت اودية 
هديها مه © هالماء م هنا عاق التسس مي الملطفى ف نن القراق زا ع 
والأودبة « القلوب » ٠.٠‏ 

فاذا قام المتطهر بغسل الاعضاء الظاهرية فقد وجب أن 
يستحضر العلم » دائما » ليبقوم بتطهير قليه فى نفس الوقت الذى 
نظهر فبه أعضاءه ٠٠‏ 

فاذا أخذت الطهارة الصغرى » مثلا » فآئها انما تنصب على 
جميع الحواس الخمصس ء يزاد عليها الجوارح التى يكون بها الكسب 
والاكسنابيه ف كل الراين #بوالساعة د والرحل #والفين 6 والقيل عه 
وهذه الحواس » والجوارح » هى ابواب القلب على العالم الخارجى 
فهى تدخل عليه الظلام » اذا استعملت استعمالا خاطتًا » وتخرج منه 
الظلام ؛ وتدخل عليه النور » اذا استعملت استعمالا صالحا ٠٠‏ هى 
انوت القان وى لزان المكةا +« ول تكو الطيارة العم حلم 
للمراد منها الا اذا اقيمت عن علم ٠٠‏ وأول' العلم النية فيها ٠٠‏ فأنه 
لا يكفى ان يقول المتوضىء مثلا : « نويت أن أتوضاً » ثم يذهب 
فى غسل اعضاء الوضوء » كما بفعل الناس الآن ٠٠‏ ذلك بان النية : 
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عند العارفين » عمل متجدد » فهى يجب ان تصحب سسائر حركات 
الوضوء +٠‏ ويجب أن يستحضر المتوضىء ما اكتسب بالعضو الذى 
بطهره بالماء» مما ادخلظلاما على القلب » فنجسه: فاذا ما تذكر خطيئة 
ارتكبت ندم » واستغفر » وتاب الى رئه ٠٠‏ مثلا » اذا اخذ العارف 
ابروقة ماسب السشريء : القذ فى الطقى فى مطمسه ذلك جه هل 
الطعام الذى بتغوطه » ويتبوله الآن » كان قد كسب من حلال ؟ وهل 
ادى فيه ما يجب من حق للسائل » والمحروم ؟ وهل اسرف فيه ؟ آم 
هل اعتدل ؟ فاذا تذكر خطأه فى أى ذلك استغفر ٠٠‏ وبالاستغفار » 
والندم ؛ يطهر القلب ٠٠‏ ثم انه » اذا فرغ هن أمر الطعام » اخذ 
يتذكر هل حفظ جوارحه تلك ؟ أم هل فرط فيها ؟ وهكذا » وكلما تذكر 
امرأ ندم » واستغفر ٠٠‏ 

ثم هو اذا اخذ فى الوضوء بغسل يديه » يتذكر ما اجترحه 
بهما ٠٠‏ هل مس بهما محرها عليه ؟ هل آذى بهما ؟ هل قيضهما عن 
معروف ؟ الخ » الخ ٠٠‏ فاذا تذكر شيئا ندم » واستغفر » وتاب ؛ 
وهكذا يفعل يجميع. اعضائه » حتى اذا انتهى دن الوضوء الى رجليه 
كانت النية قد تمت ؛ وكذلك طهارة الاعضاء بالماء » وطهارة القلب 
بالعلم ٠٠‏ ولقد اجملت لك محاسية المحاسب انفنسه لأنك تعلمها 
جيدأ » ولا يتسع زمنى الحاضر للتفصيل .٠‏ 

وكما قلنا » فان النجاسة الحقيقية هى نجاسة القلب » بالغفلة 
عن الله ++ ولا تكون حجاسة القلب بالثفلة عن الله الآ هما قعترس » 
الجوارح من اخطاء ؛ لأن هذه الجوارح هى ابواب القلب على عالم 
النور » وعلى عالم الظلام ٠٠‏ والى ذلك الاشارة بقوله تعالى : 
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« كلا » بل رأن على قلوبهم ما كانوا يكسبون » وأنما فرضت الطهاره 
الصثرى على الاغضاء التى فرضت غليها لتكون طريقا الى تطهير 
القلب يماء المعرفة » كما سسق المثل ٠٠‏ 

والعفله عن الله درجات » بعضها أشد هن بغض » وسييها حب 
الدنيا ٠٠‏ وحب الدنيا » ممثلا » فى شهوةالبطن » والفرج » وما تستتبع 
هذه الشهوة وحن الحيل » والصاكل ٠٠‏ وقد حاء الوضوء للتطهير من 
فسهوة. البطن + وكقلك. جذلت موجياتة خدروج الزيم » واليول : 
والغائتط ٠٠‏ وجاء الغسل للتطهير من شهوة الفرج ٠٠‏ وشهوة الفرج 
اقوى من شووة النطى ه ولقلكة كان الفقلة تاها اكد من الخفلة 
دمقتخى شهوة البطن ٠٠‏ والافراز المثوى » الذى به تتم شسهوة 
الفرج » بخرج هن كل ذرات الجسد » ولذلك فقد زادت الطهارة منه 
على اأعضساء الوضوء 8و اسيك على اكز أعتداء الحبيد م وذلك لقدة 
استعراق اللذة لجميغ ذرات الجسد ٠٠‏ والدليل على ان الغفله » عن 
الله » فى حالة شهوة الفرج » اشد من الغفلة عنه » فى حالة شسوهوة 
البطن ؛ لا يحتاج الى طويل برهان » فانه معروف » بالتجربة » ان 
الرجل اذا كان موزع البال » غير مجرد القصد » وموحده » فى حالة 
المواقعة » فانه لا يتم له الانتصاب ؛ ولا يأتى منه شىء » ثم انه 
لا تكون منه المواقعة حتى تستغرق الشهوة فكره » فى تلك اللحظة »؛ 
استث قا اما » كاملا + لا يثاتى حثلة لغ هذه الشهوة ٠‏ فالحكمة ؛ 
اذن » فى ان الطهارة الكبرى لكل الجسد » والطهارة الصغرى لبعض 
الاعضاء » انما تلتمس ف التفاوت فى مبلغ الغفلة » عن الله » فى 
كلتبيما ٠+‏ ولقد عرف العارفون ان شهوة البطن » مع انها سابقة على 
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شهوة الفرج : غير ان هذه آصل هن تلك ٠٠‏ وفى التماس اللذة ؛ ف 
غير الله ؛ انشغال بالنعمة » عن المنعم » وهذا يدخل على القلب من 
نجاسة الغفلة ما هو الحكمة وراء الطهارات » حن حيبث هى » صغرى. 
وى «١‏ ولكن يظلل 'الماوقون عن خقلتهم لدى العناسهم هو 
اليطن » والفرج » اتجهوا بهما الى الله » بالنية الصالحة » فهم ؛ ان. 
اكلوا » نووا بذلك القوة على العبادة » وان توسعوا فى اطايب الاكل : 
فى غير أسراف » نووا تدريج النفس على هينة » ليحملوها على 
العزائم » والمجاهدة » وهى طائعة » ومؤاتية » وذلك لحسن السياسة 
الرشيدة » والتأتى الحكيم ٠٠‏ وهم » ان نكحوا » نووا امتاع 
الخيلة » وسناتقيا مه وقروا! انتاء القرية الالح + وكووا + الين 
ذلك كله » امتاع النفس من اللذة الحلال » لترى المنعم ف النعمة : 


يستغفرون الله كثيرا عند فراغهم هن لذاتهم » ليطهروا قلوبهم من 
غفلة التماس اللذة فى غيره ٠٠‏ 

قلنا » فى اول هذا الخطاب : « وطهارة النجاسة الحسيه أنه: 
تكون بالماء » ولا يفوتنا ان الصعيد بديل عن الماء » حيث تعذر 
نحوة عأ كعذر امسشفالة دء وائما جل السعيد عطيرا الإكباد لأثد 
أصلها الذى منه نشأت » فاذا مارجعت البه » تلتمس عنده الطهارة. 
من النجاسة الحسية » وجب ان ترجع القلوب الى اصلها الذى منه 
نات تلتمسى عنده الطهارة هن النجاسة المعنوية ٠٠‏ 

والاصل الذى نشأت منه القلوب هو الله » جل وعلا ٠٠‏ فرجع 
الأمر الى ما سبق ذكره ٠٠‏ 
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انما يكتفى فى الطهارة الثر ابية يعصع الوجه » واليدين ؛ لان 
١‏ ع 4 5 ع مأ فك . 
الوجه صفحة القلب ؛ والندين صفحة العقل ٠٠‏ وار 0 
' : ارى الل أن الريك طول : 
د / قلئه » وعقله و و مأ رك ل ف 
كابة 8 وأساقه ) . : عٍِ . م٠‏ |5 فأكافة د 
ل يتسم له الوقت الحاضر ؛ فان رأيت ان هذا لا يكفيك فاكتب لى 
9 اوم أرشادكم 0 
عها فقا 8 وماعوة +٠‏ والله يتولى ار دى * وار 
ظ المخلص 


مكهد ك3 جحوى طة 


7 


بسم الله الرحمن الرحيم 


عزيزى / السيد على حامد قنجارى ؛ 

وبعد فقد اطلعت على بحث الاخ السيد طه الكردى عن خلق 
القرآن » ولما كنت قد وعدتك بالتعليق فأنى » وفاء بذلك الوغهة ة 
بد المعانى توّخذ من الله لا من الكلمات .٠‏ 
<< هعلوم أن قضية خلق القرآن قضية قديحة » وكانث + .ف وقت 
اثارتها » فتنة من الفتن المشهورة فى تاريخ الأسلام » فاذا أعادها 
علمنا ) اليوم ؛ الام الكريم طه الكرةئى قانى لانتظر عن أعادتها 
خيرا كبيرا » يتمثل فى دقة الفهم الذى يمكن أن ينتج عن التعمق فى 
فنحث الاحصول التى تنوم عليها هذه القضيه الخطيرة +١٠‏ وأول ها 
تثيره هذه القخية هو الفرق بين الكلمة والمعنى ٠٠‏ فان الكلمات , 
بحكم أنها نشأت من أخطر اب الناس فى حياتهم البومية » الجسدية , 
قد أخذت معانى محدودة » وآلف الناس أن بعتيروا هذه المعمانى 
المحدودد أمرا تعطبه النداهه 5 بحتاج الى تعمق 6 ولا" الى اعماك 
فكر ٠٠‏ فلو سألت أحدهم عن معنى كلمة « مخلوق » لقال لك أن 
ولكنك » اذا تعمقت القضية » وجدت أن معنى كلمة « مخلوق » أبعد 
شىء عن أن يكون بديييا ٠٠‏ وفى الحق » ان العارفين أنما يعتبيرون 
الكلمات اشارات للمعانى ٠+‏ فهى توجه البها » ولا تعطبها » وانما 
تؤخذ المعانى ون الله » بحسن التوده اليه » وتمام الحضور معه © 


زف 


وذلك هو.توحيده ٠٠‏ فاذا قالت اللغة ان المخلوق غير الخالق » فأن 
التوحيد يقول لبس هناك غيرنة ٠ه‏ ففا فى الكون الا الله ؛ وأسماؤه ‏ 
وصفاثة » وأفغالة + فالمخلوق هو مظهر الله : فى حرشمة الفغل *.٠‏ 
بد الباطل المطلق لاا يدخل فى الوجود ٠٠‏ 

ولبس ف المخلوقات باطل يعينه +٠‏ أى من جهة نظر الله لين 
الكؤن: ++ وان الباطل حكم عفلى » أو فل شرع + حن جهة نظر 
الانسان الى الكون ٠٠‏ والحكمة وراء الحق » والباطل ؛ ان يتعلم 
الانسان ليصير هن التعدد الى الوحدة » ذلك بأن العقل لا يدرك 
مدركاته الا عن طريق الحواس » والحواس تعطى التعدد » والتعدد 
مظهر الواحد ٠‏ وآخر منازل التعدد » فى الترقى الى الوحدة » هو 
|الثنائية ٠٠+‏ الحق والباطل ٠٠‏ يقول تعالى فى ذلك ٠٠‏ « وما خلقنا 
السماء » والارض » وها بينهما باطلا » ذلك ظن الذين كفروا » قويل 
للذين كفروا هن النار يِه آم نجعل الذين آمنوا » وعملوا الصالحات »2 
كالمفسدين فى الارض ؟ أم نجعل المتقين كالفجار ؟ يد كتاب انزلناه 
اليك » مبارك ؛ ليدبروا آياته » وليتذكر أولو الالباب » 

« باطلا » هنا تبعنى عبثا ‏ لغير حكمة ‏ وقوله « ذلك » أى 
خلق السموات » والارض » وها بينهما لغير حكمة هو « خلن الذين 
كقرو ]| ») ٠٠‏ ود توعدهم الله بالنار جزاء على هذا الظن الفاسد ٠٠‏ 
وحكدمته حن وجوب النار لهم اخراجهم هن الفساد الى الصلاح » أو 
قل » هن الباطل الى الحق ٠.٠‏ وقد أنزل الله الكتاب ليغنى دن 
تذاركته رحمه الله عن النار » وذلك .«التدير والتذكر ٠٠‏ فقال : 
« كتاب أنزلناه الفسك 6 همارك »؛ ليديروا آناته ؛ وليتذكر أولو 
الالباب » .. ْ 

والحق معانى » وأوانى للمعانى » « أى أجبساد » والباطل 


ا 


معانى ؛ وأوانى للمعانى ٠٠‏ وأعلى معانى الحق الحقيقة » وأعلى 
أوائى الخق أحمد 44 وليس هنسالك باطل .مظلق ؛ لبقايل الحق 
المطلق » لا فى المعانى » ولا فى الأوانى.؛ ذلك بأن الباطل المطلق لا 
مكل قه الوكود ++ وأبعد معانى الباطل عن الحق الشرك » وأبعد 
أوانى الباطل عن أحمد ابليس ؛ ومع ذلك » فأن ابليس » وهو أكبر 
من مثل أقصى الشيزك » أنما هو مظهر لله ى مستوى الفعل » ومن 
أجل ذلك فأنه ليس ماطلا مطلقا ٠٠‏ فقول الله تعالى فى ذلك « وما كان 
أنفس أن تؤمن الا باذن الله » ويجمل الرجس على الذين لا 
يعقلون » وقال المعصوم « هن آحن فقد آمن بقضاء وقدر » وحن 
كفر فد كفر دقضاء ؤقدر » رفعت الاقلام » وجفت المستحف + 
ابليس عالم ولكنه ليس تقيا .. 

سبي أن ابليس اليمن. بالق ملاع الا 'أنين: ابليمش سيا بولق جلمة 
باطل » لأنه جهل بالله » وجهل بقدر نفسه » ومن أجل ذلك أشرك 
نفسه مع الله ٠٠‏ قال تعالى عنه ٠٠‏ قال ما منعك الا تشتسجد اذ 
أحرتك ؟ قال أنا خير منه » خلقتنى عن نار » وخلقته من طين و قال 
نأهيط منها » فما يكون لك ان تتكبر فيها » فاخ رج أنك من 
الصاغرين » فالباطل » على ذلك » وجه حن وجوه الحق »؛ والجحمل 
انما هو أحر تسبى » فعما هو علم اليوم » يصبح جهلا غدا ءءء ولا 
بيعنى هذا » بالطبع » ان العلم المطلق غير موجود » بل الحق » والحق 
أقول » لا يكون النسبى الا بالاشارة الى المطلق ٠٠‏ وف العيارة التى 
رد يها أبليس على سوال الله تعالى اياه علم » ولكنه علم ناقص ) 
ولذلك لم يكن نافعا ؛ ولا عاصما عن الخطأ فى السلوك » فأنه حق ان 
الله خلق ابليس هن النار » وخلق آدم هن الطين » ولكنه ليس حقا 
ان إلقان اقرف من الفليق عمو الهم كماظن ابلس مه هذا تكد 
أن يساق مثلا فى الجهل » أو قل فى العلم الناقص الذى بختلط فده 


/ 


الجهل بالعلم ؛ ثم يكون نصيب الجهل فيه أكبر حن نصيب العلم ؛ 
فيصير الى ها. هو غالب علبه » وهو الجهل ..٠‏ 
#د لكل ذرة فى الوجود شكل هرمى ٠٠‏ . 

فيد أن خقيس حن. بهذ1 الاستاراد باق العام والجيق يجيا 
لعمله واحدة » التفاوت بينهما تفاوت مقدار ٠٠‏ ونريد من هذا 
الاستطراد أن نقرر أن الحق والباطل وجهان أيضا لامر واحد ؛ 
وهما معا مظهر ان للحقيقة الواحدة ٠.٠‏ 

الحق مظهر للحقيقة الباطل فيه مغلوب » فهو من ثم حق ..٠‏ 
والباطل مظهر للحقيقة الحق فيه عثلوب ‏ وهو حن ثم باطل + ولقه 
قلنا ان أحمد اناء الحق » وأحمد مخلوق ٠*٠‏ وقلنا ان ابليس اناء 
الباطل + وابليس مخلوق » والفرق بين المفلوقين ان أتحمد هو الوجه 
القريب هن الحقيقة ؛ وايلسن هو الوجه البعيد +٠‏ وقول الله 
تعالى < كل حن عليها فان » ويبقى وجه ريك » ذو الجلال والاكرام » 
بعنى أن الوجود له شكل هرمى » قمته أحمد »؛ وقاعدته ابليس 559 
فأحمد هو وجه الوجود الذى يلى الله » وهو حن ثم باق » لا يفنى 
الا قلبلا ٠٠‏ وابليس هو وجه الوجود الآخر » البعيد من الله ؛ وهو 
من ثم فان » لا ببقى الا قليلا ٠٠‏ وفناؤه أنما هو تقلبه فى الصور ؛ 
يطلب البقاء 6 +الترقى + والتظور المستمر فى حراقي الدق +٠‏ وكل 
ذرة من ذرارى الوجود لها شكل هرمى +٠‏ الحق » فى ذلك ؛ والباطل 
سواء +٠‏ أحمد وابليس فى أمر الشبكل الهرهى سواء ٠٠‏ ولكن 
التفاوت سنهما ىف المقدار »٠‏ بمعنى ان الهرم الأحمدى رفيع القمة 
رفيع القاعدة » وآأما اليمرم الايلسى فأنه كثيف القمة » كشيف 
القاعدة ٠٠‏ والقمة » والقاعدة » وما بجرى هن تفاوت فى الدرحجات 
دين القمة والقاعدة أنما هى مظاهر الله +٠‏ والله » تبارك وتعالى ؛ 
فى حد ذاته » غنى عن المظاهر .+ وائها ظهر. لحاجتنا. نحن .أعرفته : 


مج 


وممظاهره عرفناه ٠٠‏ وهناك حديث قدسى قال الله تعالى فيه ٠.٠‏ 
« كنت كنزا هخفيا » فأردت ان اعرف »؛ فخلقت الخلق » فتعرفت 
اليهم » فبى عرفونى » والكنز المخفى اشارة الى الذات فى مرتية 
الصرافة » وعى.عرتبة فوق للعبارة » وقوق الاشارة + لا تحرف ٠‏ 
فلها آراد شان أن يسرعة عياده اغول من عرقية السرافة الى سردة 
الاسم » فسمى تفسه الله ٠٠‏ ثم تتزل الى هرتية الصفة #.فسعى 
نفسه الرحمن » ثم تنزل الى حرتية: الفعل » فسمى نفسه الرحيم ( 
ثم تعلقت بهذه الأسماء 6 الأسماء الحسنى »© التى سمى بها تعالى 
نفسه » ثم قال « قل ادعوا الله » أو ادعوا الرحمن » أبا ما تدعوا ؛ 
فله الأسماء الحسنى » والأسماء الحسنى تنزلات ف المدارج » وهى 
تتفاوت » تفاوت مقدار » وأقربها الى فهمنا الأمسماء ذات الضد » 
مثل المحيى » المميت » أو الضار ‏ النافع » أو المعز » المذل ٠٠‏ وائما 
كافك حدد الأنفاة الزوجية أغرب الى فييها لأ الاردراهة : 
بطبعها » أقرب الى ادراك العقول ٠٠‏ ومن هذا البان فأن الله هو 
الذى يهدى » وهو الذى يضل ٠٠‏ قال تعالى : « يخل به كثيرا ؛ 
وبهدى به كثيرأ » وما يضل به الا الفاسقين » فمن ناحية الهدى ؛ 
والأضلال » فان أحمد مظهر أسم الله الهادى » وابليس مظهر أسيم 
الله المضل ٠٠‏ فأذا استقر هذا فى الاذهان بستقر أيضا ان الوجود 
كله مظهر الله فى مستويات مختلفة » وما نسمميه نحن الخلق ما هو 
غير الخالق ٠.٠‏ 


“د وحدة الوجود ٠٠‏ 
وسيقول قائل' أن هذه هى وحدة الوجود م فليعلم هذا ان وحدة 


مدا 


الوجود هى التوحيد. » وما أنكر ها » من أنكرها » الا لجهله يحقيقتها » 
واحد » وكل ما فى الوجود ائما هو أثر لارادة واحدة » لا تتعدد ؟. 


بد هل القرآان مخلوق ؟ 


فالمخلوق. أن هو مظير الكاكق +٠‏ وعظير القالق:' شهل لحمد 
فى قمة الهرم » وابلنس ف قاعدة الهرم ٠٠‏ فهل القرآن مخلوق بهذا 
المعنى ؟ الجواب نعم ولا +٠‏ نعم »؛ لأن القرآن مخلوق بالمعنى الذى 
به أحمد مخلوق ولا » لأن القرآن لس هخلوقا بالمعنى الذى به 
ابليس هخلوق ٠٠‏ وقد قلنا ان أحمد حق » وابليش ياطل +» والله 
هو خالق الحق » والباطل » أو قل ان الحق والباطل هما مظه ران 
للهةة لله“فحظين الناطل آرادة + ولة"فاتمظهز الدى :ره )+2 وقد 
ارسل الله الرسل ليثقلوا عباده مما يريد الى ما يرضى » فأنه 
تكفامه 6 وتان :"راد العفن عوآراة الأيمتان #تولكنة لآ مرضى 
الكفر » وائما برضى الايمان ٠٠‏ قال تعالى ٠٠‏ « أن تكفروا فأن الله 
غنى عنكم » ولا يرخى لعباده الكفر » وان تشكروا برضه لكم » ٠٠‏ 
هو قال القللقات وخالق 'القور 2ه الظليات مظيزه 6 والفور عليه 
٠٠‏ وأرسل محمداً ليخرج الناس هن الظلمات الى النور » باذنه ؛ 
وحن أجل ذلك أنزل القرآن » قال تعالى ٠٠‏ « الر » كتاب أنزلناه 
اليك لتخرج الناس هن الظلمات الى النور » باذن ربهم » الى صراط 
العزيز الحميد » فالقرآن حق » كله » يزهق الله به الباطل » ونور ؛ 
كله » يخرج الله به الناس » هن الظلمات » الى النور ٠٠‏ فهو مخلوق 
فى هذا المستوى .. هو مظهر الله +٠‏ هو الله المتنزل هن مستويات 


// 


ضرافة الذات ٠‏ الى خننتويات الحقيقة + الى حسنتومات الحق :٠‏ 
ولا تجد الذين يخوضؤن فى خلق القرآن » كما فعل أخونا السيد طه 
الكردى » الا ضعفا فى التوحيد » فهم يظئون أن القرآن هو ما 
تعطيه اللغة العربية من المعانى ٠٠‏ وبورد هنا السيد طه الكردى 
الكثير حن ٠٠‏ « انا جعلناه قرآنا عربيا » وأخواتها ٠٠‏ ويذكر فى 
باب الاحتجاج » عبارة منسوية للامام محمد عبده يقول فيها ٠٠‏ 
« أنى أرب بامام كأحمذ بن حنبل أن يقول ان هذا القرآن » المكتوب 
من حروف هجائية » التى ينطق بها كل انسان » وانها مادية » بشرية ؛ 
غير مخلوق » .. ظ 
عد اللفة حجاب عن المعانى ٠٠‏ 

ايشهاب اللقةاء القع اقرها اليه رق مدر هذا الحديك وظاهر 
ف امعبارة المنسوية للامام محمد عبده » فأنت » حين تسمعه يقول ٠٠‏ 
« هذا القرآن المكتوب من حروف هجائية » التى ينطق بها كل 
أنسان » وأنها مادية » بشرية » » تشعر بأن كل شىء معروف دداهة : 
ولكن اذا أت النظر + وسالك فيك ++ ,ماه الحروف:الهجائية ؟ 
أو ما هى المادة ؟ لوجدت انك تعرف المظهر فقط » وتجهل الحقيقة 
التى وراء المظهر » وبذلك تكون خرجت بحيرة » بدلا هن العلم الذى 
ضللتك العبارة عنه » وأوهمتك أنك تملكه » عن قيل المداهة. » وأخونا 
طه الكردى أورد فى بحثه طرفا من الآئة حين أورد +٠‏ « انا جعلناه 
قرآنا عربيا » ولو أورد كل الآئة ٠٠‏ ثم أورد الآبة السابقة لها 2 
والابة اللاحقة + لاعائة خلك كثيرا +٠‏ فلنوردها تحن » ولثلفت انظره 
اليها » فلعله يحدث فهما جديدا اوقفه ٠٠‏ قال تعالى ٠٠‏ «“حم د 
والكتاب المبين يلد أنا جعلناه قر آنا » عربيا » لعلكم تعقلون بد وانه » 
فى ام الكتاب لدينا » لعلى حكيم » أوردنا هذه الآيات ليتفكر فيها 


// 


الاخ السسيد مله » لا ليكتفى متها يأن يذهب ليدالٍ غلى أن كلمة 
« جعل » تعنى كلمة « خلق » فآن « الجعل » و ( الخلق ) كيفهما 
مجهول » وان خيل اليه أنه يعرفه » والله تعالى يقول « حم » وهى 
آبة تمثل قمة القرآن ؛ وما حن مفسر للقرآن الا بقول عنها « الله 
أعلم بمراده » ٠٠‏ ثم يقول تعالى « انا جعلناه قرآنا » عربيا ؛ 
لعلكم تعقلون » فيفهم الفاهمون ان الله صب معانى القرآن فى قوالب 
التعبير العربى » فحملت منه ما اطاقت ٠‏ وذلك الصنيع انما جرى 
بفضل الله علينا لعلنا نعقل عنه ٠٠‏ ثم قال تعالى عن القرآن 
وانه فى »ام الكتاب لدينا ؛ لعلى حكيم » فعرفنا أيضا أن القرآن 
اصله عند الله ٠٠‏ و « لدينا » هذه لا تشير الى المكان » كما حرت 
العادة بها فى اللغة العربية » وهى لا تشير الى المكان » لأن الله ع 
تبارك وتعالى ؛ لا يشمله المكان » وائما هى تشير الى التناهى فى 
الكمال » حتى تنتهى الى الذات العلية ٠٠‏ فالقرآن فى حقيقته هو 
الله ٠.٠‏ هو ذات الله تنزلت فى المستويات المختلفة ٠‏ لماذا تنزلت ؟ 
الجواب « لعلكم تعقلون » +٠‏ وهدًا يذكرك بالحديث القدسى الذى 
وزقك الأكييارة آلنة ٠٠‏ « كنت كنزا مخفيا » فأردت أن أعرف » 
فخلقت الخلق » فتعرفت اليهم » فبى عرفونى ) 
عد للقرآن ظاهر وباطن ٠٠‏ ظ 
أحب أن يعلم الأخ الكريم السسد طه أن القر آن له « ظاهر © » 
وله « باطن » » وله « حد » » وله « مطلع » ٠٠‏ فأما ظاهره فهو 
ماتعطيه اللغة العربية » وهو بطابق آبات الآفاى ٠‏ وأما باطنه فهو 
أسرار النقس البشرية << والى ذلك مشي فول تعالى : « سنريهم 
آياتنا فى الأقاق وى أنفسهم » » وأما « حده » فهو توظيفه » كله 
لتحقيق التوحيد ٠‏ وأما « مطلعه » فهو كونه » كله ؛ فى أى حرف 
منه » بل أنه » كله » فى « النقطة » التى .عندما سسالت ».وساحت » 
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تكونت منها صور الحروف » |ااختلفة : المعروفة عندنا. « بمالحصروف 
الهجاضية ») ٠٠‏ 
“د تقديس القرآن وأجب ٠٠‏ 

لقد تحدث الأخ السيد طه كثيرا فى.بحثقه ليثبت أن القرآن 
مخلوق » وهو بحث لا قيمة له » لأنه هو لايفهم ما بقول ٠٠‏ ورأيت 
ان متابعته للرد عليه جملة » جملة » مضيعة للوقت» وسير فى التئه .. 
وأحب ان يعلم الأخ الكريم أن الورع نع الاثمة الماضين فلم يقولوا 

ن القرآن مخلوى » محتملين فى سبيل هذا تعذيب الجهال من 
يبيد » لأنهم أشفقوا ان يذهب هذا التقزير بالتقديس: إلواجب 
للقر آن » وهذا التتديس هو البديل الوحيد عن فهم أسرار القرآن.٠.‏ 
ان عن لا ينهم القران ؛ ولا بجد فق انفسه تقلديسة © .الئ: أعلى 
درجات التقديس » انما هو محروم »؛ ومطرود ؛ من الحضرة ة الالهية ٠‏ 

عزيزق على ..٠‏ لابد لى هن الوقوف هنا » لأنى مش غول 
بكتابة أخرى ؛ أجلتها لأكتب لك ٠٠‏ وفى إالحق » أنى كنت داكما 
محاولا ان اضغط الكتابة فى هذا الموضوع لتلا تطول » وذلك لأن 
مجال القول فيه ذو سعة » وبمكن أن يستمر. الى مدى. بعيد ٠٠‏ ثم 
لا يمل .. ولكن للخرورة أحكام ٠٠‏ ثم انى أحب أن أقول انى 
سأحاول أن أرد. على أى اسكله تقوم يبالك فى هذه السطور » وسأرد 
كتابة حتى تضمها على بعض ٠٠‏ أرجو الله ان بجعلك من أهل 
الجاكر والأتصار + 

وتكرم بقبول فائق لتتراس 
المخلص. 
محمود محمد حله 

أمدرمان 500 م 

0 


هذا الكتاب 5 


(! ليسي هذا الكتاب كاحد الكتب التى الفها الناس عنا » من حيث وحدة 
الموضوع .. ذلك بانه يتالف من اجوبة على اسئلة » جاءت اشتاتا » من 
فضلاء يتفتحون على القرفان » ويهتمون بقضايا الفكر المعاصر .. ولقد 
احتفلت باسئلتهم هذه » وكان ذلك منى حرصا على كرامة الفكر » فى بلد لم 
يظفر الفكر فيه » الى الآن © بكبر كرامة .٠‏ ومع ذلك » فان حرصى على 
تكريم الفكر انما يستمد اسبابه من اقنناع تام » بان ليل الجهل قد اخذ 
سجاب ؛ وان نور الفكر قد اخذ ينشر أحنحته المشرقة على هذه الارض 
الحزينة » ومن ورائها » على هذا الكوكب الحائر .. 


عد سر الحبأة ٠‏ 
قديما هام الناسس بسر الكناة الاعظم 57 هاموا بسر القدرة 6 وسر 


الكيماويون عما أسموه اكسير الحياة .. و.نلم القصاصون بخاتم المنى » 
وبالفانوس السحرى .. ولم يظفر اى من هؤلاء بشىء مما كانوا يبتفون . 

فل لهؤلاء حميماً » ولغم هؤلاء » من سسادر الئاس 6 أن سر الحياة 
الاعظم ‏ ان اكسم الحياة ‏ هو الفكر .٠‏ الفكر الحر .. الفكر 
الموى » الدهيق » الذى يملك القدرة على ان بفلق الشعرة ويملك القدرة 
على أن يميز بين فلقتيها .٠‏ وهذا الفكر انرما هو ثمرة العقل المسد: » 
المروض » المؤدب بادب الحق » وادب الحقيقة .. ) 


الثمن ١6‏ قرقيا 


تحور سيسنج 


